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و 
وق 


لم 
A‏ 
زي ا بسم الله الرهن الرحم 


الحمذ لاه رب العالی وصلى الله ول على ّا حم وال 
وصحيه أجمعين, أما بعد . 

فا ال میاه O‏ كل ايعاد عور کر 
وینصرون مل وتباهدون فيه حم جهاده. إذا انتیکت حرمائه 
غضریا عبت الاستد. وإذا لِك یله فرشوا فرح الوالد بالولد . 

اسبل الله علییم من العلم لاف والعمل الصا ما مهم 
للقیام ببذه المسؤولية العظيمة» والمهمة الجسيمة . 

فاستخدموا هذا السلاح الذي شام الله علييم آذیاله ف 
هداية الخلق» وارشادهم إلى الط السَّويّء ولج المَرضِي . 

كا استخدموه أيضاً في استعصال شب المنخرفین: والقضاء 
على بدع المبتدعين . 

وكان مقصودُهم بالردٌ على هوّلاء القیامْ بالمیئاق الذي أخذه 
نله تعالى على أهل العلم في قوله : هرذ أَتحدَ ال میا لین 
الکتاب له ناس ولا تکتموه» الآيةء والخوف من الوقوع في 
جريمة کتم العلم واخفائه . 

وکان من مقصودهم اھا الم ولائحد بخبزها عن 
السقوط نی الهالك, سوام في دلك الو "عليه منهم آو عير 


رحا 


0 


قالمردءد عليه بإيضاح احق له وقيام الحجة عليه» وغیره بتحذیره 
من اتباع الأهوای والسْقوط اق شرکها . 

قال شيخ الاسلام آبو العباس - رجمه الله تعالى ‏ في وصيف 
أهل السنة والجماعة» ومرادهم 0 عل المتحرفين : ب 

امه الستَة والجماعةء واحا ۳ ۾ والايمان فم ا والعا 
والرحة فيعلمون الق الذي 7 به موافقي 1 با 
البدعة . 

sS‏ > کا قال تعالى: ويا 
5 منوا کولوا امین ا بالفسط ولا رک 
شتأن قوم عل ألا تعدلوا اعْدِلوا هو فرب لو . 

ويرحمون الخَلقٌ فيريدون لمم الخَبْرَ واهدی والعلمّء ولا يقصدون 
الشرّ هم ابتدای بل إذا عاقبوهم وبينوا حطأهم وجهلهم وظلمهم 
كان قصدّهم بذلك بيان الح ورخمة الخلقء والأمرّ بالعروف» 
والنّهي عن النكرء ون تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين 
كله للقن اه رم الد عن الیک : 

وان من ارجا الذي هو ال تعال» و لفظ 
شريعته» والقيام عليبا: أئمةً الدّعوةٍ بنج الذين أبلوا بلاء حسناً في 
هذا المِعثْمَارٍ وحموا ثغوراً للشْتريْعة كاد أن يقَتَحِمّها المشركون 
والكُمَارٌُ أنفقوا نفيسَ العمرٍ وعزيرٌ الملل في الدعوة إلى التوحيد 
ومؤازرة أهله الأبرار . 

فلا تجد شبهة منحرفة أ يرت في وقتهم إلا وهم ها بالمرصادء 
لا تشكيكاً في الق إلا وهم لتفنیده وتَرييْفِه على أتمّ استعداد . 


4 


2 
وهذة الرسالة التي هي السنادسة من هده السئسلة الموسومة ب 
0 5 
ا هه ‌ ۳ 
ل ساسا رسائا نوکت علماء ید لاعلداه) واحدة من عشرات 


الكت المزقومة بان أبنو الذغوة ى ارد عل أهل الدع 


وا ا يدعي : «داود بن سلیمال بن جرجیس) . 

وقد تصدی لنقضیها مؤلفنا العالم العلامة احقق الجليل الشيحٌ 
رجهم الله تعال - في هذه الأوراف الكرية الشمينة» السماة: «تحفة 
لطالب واجلیس 2 کششت 4 داود بن جر جیس)( ۲ 

ون أثقل_ جع القاریء بكثرة الکلام حول هذه الرسالة 
ومضمونها 5 وإيّاهاء يعرف محتواهاء وَل عل 
خواها. والله الوفق وافادي إلى سواء السبيل . 
الفقیر إلى ربه القدیر 
الرياض ‏ يوم عاشوراء من شهر الله الحرم سنة ۱۰۸ هه 
)0 أفاد الشيخ محمد بر عبدالعزيز بر مانع 5 مقدمته لهذا الکتاب: أت الف سنة 
۱ أي قبل وفاة مؤلفه ‏ رحمه الله تعالى وغفر له بعامين . 


۷ 


و 
ور 


۳ 
00 
۳4 ںی 
ل ۱ الس العتمدة 
ZTE‏ ج ۳ 


طبع هذا الكتاب لاول مرة في عام ۱۳۰۵ه وتعتبر هذه 
الطبعة في. مصاف النوادر من الخطرطات» وتیسیر من الله تغالى 
وقعت نسخة منها في يد الشيخ محمد بن عبدالعزیز المانع» فسعى في 
طبعها ونشرهاء وعرضها على حام قطر الشيخ علي بن عبدالله ال 
ثاني» فسارع ‏ كعادته في البادرة إلى الخير ‏ بطبعها وقفاً لله 
تعالى» وذلك سنة ۱۳۸۲ھ . 

قال ابن مانع في تقديمه للرسالة: ‏ «وقد طبع هذا الرد 
العجيب سنة ۱۳۰۵ه ونفدت طبعته» بقل وجوده حتى نسي؛ أو 
کاد آن يشي » وماارلك أمحث عنه لاقوم ب(عادة طبعه... حتی يدر 
الله لنا الوقوف عليه في مكتبة عين من أعيان الحجاز العام السلفي 
الفاضل الشيخ محمد بن حسين نصيف» فحين الوقوف عليه 
عرضته على أنظار صاحب السمو الشيخ علي بن عبدالله ال ثاني.. 
فبادر بإصدار أمره العالي بطبعه وقفاً لله تعالى...) اه بتصرف . 

وقد صورت هذه الطبعة عل نفقة تابن هیقات الامر بالعروف 
والغبي عن النکر بالمملكة العربية السعودية» وذلك في عام ۰۲ ۱ه. 

اه انا یی او ای ی ار 
النجدية» للشيخ العلامة عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله تعالی - . 

۸ 


ها ما وقفت عليه a‏ طیعات الکتابي 5 
آما نسخ الکتاب الخطية فقد عثرت على ثلاث نسخ : 
ا الأولى : في إحدى الکتبات الخاصة في نجد» وقد عفر 


علیبا الشيخ الفاضا: الولید ۱ 


بن عبدالر هن ال فریان - وفقه الله 
وهي نسعخة قدعفئ عرف ا نقع في انين و ورقف کتبت 
من ملاء المؤلف» بقام: عبدالعزيز بن ناصر بن راشد بن تريكي» 
ولم يذكر عليها تاريخ النسخ. والإشارة یا عرف ر أ) 

السيخة الثانية 9 في (جامعة الملك سعود ) برقم 
۳۹ وي نسحخة جيدة ا لخم تقح ۴ مان وعشرين ورقة» ١‏ 
الکتاب الأخير» يبدأ الستط من صفحة (و .6 سطر (۱4) يعد 
کلمة: (لم يفهمه کثیر) من الطبعة التي بين يديك. والاشارة إلى 
هذه السخة عرف (ب) . 

النسخة الثالغة : في مكتبة شيخنا الفاضل المعسّر: عبدالعزيز 
ابن مرشد - حفظه الله وهي بخط والده الشيخ صاخ کا دل 
على ذلك: قلمه. وتقع في تمان وثلاثين ورقة . 

عد و کډ کچھ ب 

وقد قابلتٌ النسخ الخطية مع طبعة ال ثاني» وأثبت أغلب 
الفروق بينهن . 

ع حرجت آغلب الاحادیث الواردة في الکتاب . 

3 ات فھارں للموضوعات ابرز مکنون الکتای هبو 28 

والله أسأل التسدید والتوفیق» وامداية لاقوم طریق . 


۹ 


2 
چو 


جر( ري 
ورس تبیه 


طبعت هذه الرسالة پاسم: «دلائل الرسو خ في الرد عن 
المنفوخ) 2 طبعتي عام 8ه واھ وقد تاها 5 
الاسم الالوسي في كتابه «المسك الاذفر» ص .45٠١‏ وينظر في 
الطبعة الاولل هل هي بهذا الاسم ام لا . 
الشيخ ف كتابه «مشاهير علماء نجد) ص ۵ تسمية هذه الرسالة 
مدا الاسم إلى الشيخ محمد بن عبدالعزيز ص مانع الذي كان مشرفا 
على الطبعة الثانية . 


والذي يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن الاسم الصحيح هو ما أثبته 
على ظهر هذه الطبعة» وذلك لامور مها : 
الأول : أنه الاسم الثبت على النسختين الخطيتين «أ 
و (ب) . 
الثاني : أنه الاسم العتمد عند المترجمين للمولف» کا جری 
يه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن قاسم في ملحق «الدرر» 
e‏ والشيخ ع دار ج ی ال الشیخ نی كنا به «مشاهیر علماع 
نجده» وعلّق في الحاشية قوله: - طبع كتاب «تحفة الطالب والجليس) 


1١٠ 


بعنوان «دلائل الرسو خ في الرد على التفو خ» والذي ساه بهذا 


>. م فلت ل أ‎ A م‎ 83 i 


ابن مانع أخذ هذه التسمية من كتاب «السك الاذفر» للألوسي 


3 


المتوق عام ANTE‏ 


* 


7 
ج ری 
م« او ترجمة اللف 


هو الشیخ العالم العلامة الامام القدوة الفهامة: عبداللطیف بن 
اشیخ عبدالرهن بن الشیخ حسن بن شیخ الاسلام الامام 
محمد بن عبذالوهاب . 

ويجسل أن ينشد عند قراءة هذا النسب قول الشاعر : 

هو این وابل الشيخ والشيخٌ جاه 

نا يدا شيخ تاسل من شيخ 

ولد هذا العام الحليل في مدينة «الدرعية) عام ۱۲۲۵هب وكانت 
آهلة بالعلماء الأجلاء» والطلاب النبغای ما آدّى إلى غرس حب 
العلم في صدره» حتى شغف به وتشوق إليه. وما إن مر علية 
زمن اتمييز في هذه البلاد المباركة حتی انقضّ علا العدو 
الغاشم» فأبادهاء ونقل معه أعيان الاسرتین 0 ال وة 
وال الشيخ» ووضعَهُما تحت الرقابة في البلاد المصريةء وكان 
الترجم له أحد النقولین 
ترعرع في كنف بيب شامخ في العلم وللامانه سل بکرام 
الاعلاق» شهرته ملأت الاصقاع ره 7 طرق 0 
فأبوه: الشیخ الامام اجاهد عبدالرهن بن حسن. ووالدته: بنت 
الشيخ العلامة عبدالله بن شيخ السلام محمد بن عبدالوهاب . 


۲ 


فكان هذا البيت الطاهر اثر فعال في تقوم سلوكه. وتبيكته 
لحمل رسالة العلم والدعوق مواصلة لسير ابائه وأجداده في 
ذلك . 
أقام في مصر إقامة طویلت بلغت واحدا وثلائین عاماء قضاها في 


1 
3 
2 
۱ 
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العلم المدارسة» حتى ١‏ يدع ف إلا وأدرك فيه) إدراكاً جيك 
لاسيما العلوم التي ۸ تنتشر في البلاد النجدية . 

وكان من مشايخه النجديين: الشيخ عتذالة يب ده بخ 
عبدالوهاب. ووالده الشيخ عبدالرهن بن حسن. والشيخ أحمد 
ابن حسن بن رشيد انب . 

ومن غير النجديين: شيخ الازهر الشيخ إبراهم الباجوري. 
والشيخ أحمد الصعيدي. والشيخ العلامة محمد الجزائري . 
نا کت الیش ER‏ بلق ده لت نی ما 
وعبدالله آل ثنيان» وکان الامر ثلامامُ فيصل بن تركي» وضعفت 
لرقابة على النجديين في بلاد مصر» خرج الشيخ عبداللطيف 
من مصر متوجهاً إلى بلاد نجد. وكان وصوله الميمون إلى 
«الرياض) عام ۱۲۰۶ هه . 
فرح الناس بقدومه عموماء وطلاب العلم حصوصا لام 
وجدوا فيه بغيتهم؛ ومقصدهم. حيث قدم حاملاً لعلوم قل من 
يتقنها غیره في تلك النواحي . 

وكان قدومه حيرا وبركة على والده الشيخ عبدالرحمن الذي طعن 
في الستنْ» حيث حمل عنه بعض أعباء التدريس والدعوة والارشاد . 

1١ 


كا کان قدومه - ایشا - يرا وبركة علی الامام فبصل بن 
تک حيث وجد فيه العقلية التکاملت والشورة الصائة 
والرأي السدید ما حمله على الاعتاد علییفی جميع آمورن 
واصطحابه في الحل والترحال . 
بعد أن من الله على الامام فيصل بضح الأحساء ‏ وكانت مجمع 
الفساد العقدي - ١‏ يجد كفا اتقويم هذه البقعة وتطهيرها من 
مظاهر الشرك والخرافة» غيرٌ الشیخ عبداللطیف, فبعثه هناك 
معلماً مفتياً داعی فناظر علماء الأحساء فیما لدیهم من انحراف 
عن منهج السلفء فاقتنع كثير منهمء وعادوا إلى مدهب 
السلف: واعترفوا بخطأ منبجهمء وذلك لقوة حجة الشیخ» 
ویراعته ف الناظرات» وفصاحة لسانت وتعلیه بالأعلاق الفاضلة» 
والاداب السامية . 
وبعد وفاة الامام فيصل بن تركي - رحمه الله تعالى ‏ وقع بين ابنیه: 
عبدالله؛ وسعود» نزاع كبير على السلطة» جری بسیبه فتن عظيمة» 
اندلعت نيراتهاء وتطاير شررهاء وم ا لحاضر والبادٍ ضررها. 

وكان موقف الشيخ عبداللطيف منها موقف العالم البصير 
بعواقب الأمورء والسياسي الحنك اجرب في الحروب» حيث بذل 
قصارى جهده في القضاء على هذه الفتنة» والسعي في حقن دماء 
المسلمين» وتوحيد الكلمة» وجمع الشمل» ولكن أمر الله ناف 
وقضاءه حم) فقد شاء هذه الفعنة الامعداد رغم ما بذله العلماء 
من جهود في سبيل إخمادها (ليقضي الله آمرا كان مفعولا) . 

١5 


وی تامل رسائل الشيخ عبدالاطيف» التي كتا في هذه 

لحقبة الزمنية العكرة ‏ وهي إحدى عشر عاما - علم ما كابده 

لرجل ولاقاه من إرهاق تفس واجهاد بدني بسبب هذه الفتنة 

العمیای فان یکتب له الاجر والثواب؛ ويثقل میزانه یوم 

ينا ني وفك له ولوالنیه ملمسلین این 

ومع انشغاله بتسکین الفتن؛ والقضاء عليها؛ فقد أثرى المكتبة 

الاسلامية بمؤلفات رصينة» تنبیء عن غزارة علمه وسعة 

اطلاعه» وفصاحة لسانه. محريرية بنانه» فمن تلك الولفات: 

١‏ تحفة الطالب والجليس في الرد على شبه داود بن جرجیس؛ 
وهو هذا . 

۲ - الرد على عغان بن منصور؛ السمی (مصباح الظلام في الرد 
على من کذب على الشيخ الامام) . 

۳ - الراهین الاسلامية في الرد على الشبه الفارسية . 

4 -الرد علی عبداحسن الصحانی . 

ه شرح نونية ابن الق شرح فيه المقدمة» ثم اخترمته النية 
قبل امه . 

5 وله رسائل کثوق فيها فوائد جليلة» ونوادر بديعة» وقد جمعها 
الشيخ سليمان بن سحمان» وطبعت في ملد كبير . 

۷ له قصائد كثيرة» قيلت في مناسبات مختلفة» منها ما هو في 
الرد على أهل البدع والاحراف العقدي» وما ما هو في 
الاخوانیات : 


نم تتلمذ على يده نخبة كبية من طلبة العلم. أصبحوا فيما بعد 
قضاق وعلمای ودعاق فممن تتلمذ عليه : 

۱ - ابنه الشیخ عبدالله . 

۲ - الشیخ سلیمان بن سحمان . 

ها بخ عم الفقية ری مین ر 

. الشیخ حمد الفارس‎ - ٤ 

ه - الشیخ العلامة الفاضل: أحمد بن عیسی . 

5 الشیخ اجاهد الباسل: صاخ بن فرناس . 

¥ الشيخ صالح الشغري . 

۸ - الشيخ حسن بن حسين ال الشيخ . 

توفي مأسوفاً على فقده في «الرياض» في اليوم الرابع عشر؛ من 
شهر ذي القعدة؛ عام ۱۲۹۳هب وله من العمر يومكذ تمانية 


عو 


وستون عاماً. رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته . 


- 
00 


ا 
چ لفرَيَ 
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قد قرظ هذا الكتاب جملة من الأفاضل الأدباء؛ 


مهم ۱ 


عبدالقادر آفندي البغدادي الحنفى النقشبندي القادري؛ وذلك 


بقوله : 

عبداللطیف جراه الله خالقسا 
هو الحمام الذي شاعت فضائلهُ 
بحر من العلم ييدي من معارفه 
حمى طریق رسول الله عن شبه 
وساوس وأقاهل ملفقة 
ظن ابن جرجيس من جهل ومن سفه 
فقال ما قال من زور ومن كذب 
إذ رده اس يدعو النجاء على 
إن ابن جرجيسَ برذون وذا سا 
«دلائل» آشقت كالشهب أرسلها 
جزاة مولاة عنا کل صالحة 


دريء 22 


بدیع :0 عزيز القدر مكنونٍ 
منسوبة لجهول غير مأمونٍ 
کا بض ارال الا بيسن 
م يبق في الناس ذو علي وکین 
مزخرف قد تبدّی غور موزون 
ظنونه في محال غير مظنونٍ 
أعقابه خسر الدنيا مع الدين 
وهل تقاس آسود بالراذیسن 


من جنة الخلد في يوم الوازین 


(ه) هذه التفاريظ موجودة في طبعة آل ثاني فقط. ولعلها مأخوذة من الطبعة الأول» المطبوعة عام ۱۳۰۵ ه . 


رة العام العلامة. والنحرير الفهامت مولانا الأستاذ 
السيد مصطفى أفندي» مفتي السادة الحنفية» في مدينة الحلة 
الشهير بواعظ زاده : 

أدين الله تعالى بجميع ما في هذا الکتاب, الحاوي لكل معنى 
ف ور لیهتعالی من الاعتقادات الفاسدةه E‏ 
اللو العارية عن کل فائدق وأنزهة سبحانهُ وتعالى عما تقوله أهل 
الأباطيل؛ وَعِلّلوهُ بتعليل عليل» وأشكر فضل من أنشاً هذه الفوائد 
الدينية» والقواعد الاسلامية. فجزى الله العلماء العاملين عن 
الاسلام والسلمین خر ورزفهم الامن والأمان والبشرى في الحياة 
لدنیا والاخرق وامد نله آل واعراء وباطناً وظاهراً . 

نیع داس سا یی ور یت | 
الرحوم السید محمد آمین الواعظ. غفر ما امین . 


£ 
1 
0 


۱۸ 


وقال امول البار ع» دو النور الساعطع؛ والفضل الناصع: 
الفاضل 10 ل ی فا 2 الم 
اعبار ا عوان + ووفقتيم E E‏ ا والشرع المتين 
سرا وإعلاناء فجردوا قواضب ألستتهم لقطع ألسنة البتدعین وحلوا 
أسنة أقلامهم لسرد شبه الملحدين» فكانوا أعظم شأنا وأعلا برهانا . 
يمت به الرسالة» وأرلتَ بنوره ظلمة الضلالة» ورفعت ببعشته 
الجهالة» بعد أن هلك الناس كفراً وطغیانا؛ فکسر الاصنام وأزاح 
الطغیان ل 0 تمع الأئان» فبدل العصيان إذعاناً 0 
007 سيره وحفظوا هن ل ما فارتفع سم 00 شانا: 
وقوی الدین ركان + 

وعلى أصحابه الراشدين الادين المهدين» الذين هم نجوم 
الاهتدای وبدور الاقتدای جام الله سبحانه وتعاك عن السلمین 

حير اطرايی وأثابهم ااا فا 57 من فضله غرفاً 
ا 

اهاضق دا 

مد نظرت ف عبارات هذا الکتاب هر قد امت 

۳ ي‎ ١ 

مقاصده فصلا بل فصل وبايا بعك ب باب تامل قاصد» وقلبت ما فيه 
۳۳ لبط وفنا يعدن فالفيعه قد اشتمل غل فصل الطاب 


9 


E‏ تس کي لطي ان لابج اها ل 
أحكم فيل عاد رش نم وأبدع ا ووضع آرکانی ورفع 
وأعلا شأنه» إلا رجل عَضَ على الشريعة بالتواجذ وحملته عبت 
الاسلامية على رد ملحد مبتدع نابل قد لعب بعقله الشیطان 
وسلك به كل فج من العصیان, فکتب أوراقاً تشتمل على خرافات 
من البدع والضلالة» وحتوي على مات تنادي على صاحبا بالسفه 
ال و ل 
الأنام ‏ عليه وعلى اله آفضل الصلاة والسلام - ترويجاً لمذهبه 
الفاسد, واعتقاده الكاسد وطلبا لتحصیل آمانیه الدنيوية» وحظوظه 
الحيوانية» ظناً منه أن الشرزيعة الطهرة قلت أتصارهاء وأظلم منارهاه 
واستقلّت ركابهاء ور طلابهاء وت أسودهاء واشتبيت حدودهاء 8 
یدر با محاطة بأبطال یضیق عنهم الخال ولد بهم الخلال | 
قارعوا قرعوا؛ وان صارعوا صرعواء وان حوربوا خریوا؛ وان و 
ابوا دروعهم کتاب اله» وأسنتهم سنة رسول ال لسانهم سنان» 
وسنانيم لسان» وسلاحهم طاعة وإيمان . 

فقیّض الله لرده مؤسس قواعد هذا الكتاب» ومجري ينابيع هذا 
البحر العباب» الفاضل الذي شهدت بكماله فضلاء البلاد؛ 
وعمّت فضائله كل نادء العام العامل والبدر الذي يقصر عن محارانه 
كل متطاول؛ الور ع الزاهد والتقي العابد» طود القلم الشاخ» وركن 
الجد الباذخ» صاحب التصانیف المفيدة» والتاليف العديدة» الشيخ 
عبداللطيف الحنبلي» غمره المول عَرّ وجل بلطفه الجليل الجلي فد 


۳ ۰ 


مهذا الرد الحقيق بالقبول» ا مرضي عند ذوي العقول» فهو للمسلمين 
ترپای نافع وللمبتدعين ف ناقع» جزی الله تعالى مؤلفه عير 
الحزاء» وسلك به سبیل الصلحای وجعلنا ممن اقتفی اثر النبي 
ضاا 

ی واتبع سنمه ) وصيرا 0 من يستمعوك القوا ل فيتبعوك ی ربنا 


اتنا 2 الدنيا سنك وف الآخرة -حسنة) وقنا عذاب النار 


3 


وقال المفاضل» والعالم العاملى» جناب عل ا المدرس 


بمدينة البصرة : 


5 رباض التوحيد جاد رَيَاها 
ويد الجهبذ المحقق للحق 
هر اغنام والعالى الح 


ذاك عبداللطيف کنر 
I‏ 2 الور «دلائل) قصك 


المعالي 


رفعت عن عیونا كل عبن 


وا بتع الهدى فليبادر 


. أي يد الجهبذ‎ )1١١ 


۳ 


فدهي "ال والعناد . زوا 
بعد ما كان دوا أظلال 
من سا احق عارض مطال 
لاسام اله 9 الفضال 
د ور ان 
و کے کے خی لا 
صار فيا على المدى استدلال 
دوي ال عع التو بابر 
بها زال داء شرك عضال 


فلها ساغ آن لقند" الرسال 


ر 
۳۳/7 
9 و 


DD 

ن زیی 
لم ماله اا دہ شتوت وا از بان 
ارس || زی ذف بالمئع اا لباطر و رغه ازا لواحت اسل ل دنا رل 
وتيت الكقا عقا یک فی امت چ ادا فنا اعلا لت دا دار ا سهد لاع يار 
الان بان ی مک باع انل دالطان 
صل ا روم وعلالرو ا ابہ لز کا مہا کا سق وہ أ و 
وتنتع لا ور ارلا بسض‌اهل لرات)! ینمی ورین دنا الصيكوس ل الدر 
والیعر| TT‏ خش صر ن 1 


ارادم ورات کی هرا مويه ملسم وکسم دان ایر لہ چ ر را 


ال ودس تاو علا ای کل اوه له 00 | 
م E‏ بای الىنا نا ا رجفا وای 9 


ةم ی داد E‏ 
ان اسان 67 انت وال دح الا لدوم ا ولع 
لقع 9 54 04 ایا د دجم 
سوه ال تس خر ها و نتم ولا من 
ره الاح ذا مدا ريا لوی ریمس انکر دوه رامعا 
0 اياسزييعلا دين الما صی واا سول یلار 
هم بوالا نوا لسعو ذا رئشعس الراک الل اوو ل س [ 
نجل اس هعرق اجره افضاء وین اديا بایاو تن 
رحال باب یز وی تقو يوناس | رادان ر ھر داستها لوفو يرطيه س مر 
امت يست مد بو منت ی ی وسن 
چ إل ب عاد لم دود مود ن واسردروامعنی ومد احس ءا فز شرا 
2 2 .اوه تب سای 4 وت للت یری و 
صم .یی شهيوباوين نع وین 
لتر - ل انماع ورا عتمتا رع رتنا من 
عرير 3 السلن ولیس الق ورد من شو عل ہد لوي امام امد علي ركب 


واا 
الورقة الأولى من نسخة الشيخ ابن مرشد 


55 


تلچ هن لاله بات املو لدا اعلبوك د 
ترجم نالا عه رةالا! د رسا دفن روجا ر وک کر رهاس 
یرال وعيائل ول ربب هیا موله| الغ دابیه رتولم | ر ] 
وام لهل عنه إجودة موه ما میدز 
امس جام ا سود ا ھی ام مركأ لسن رین ود 
تل اش وع ارمز کو ورن 
و قال ! پل 
اا يلو اتال ھر اررق نتضہ دادم م غ نم وم بت 
هركا للم 0 !جد فيجريث اب اتر اھت ازس 
5۱ ورس یب مالیا 
YY‏ 
کک ٠‏ لادی ی وام 
1۳ ہداعا کم ر ا 
كا رس یرادن وبعامرسى لزم و 
لت که موجن ناامز ى جرم عن الاسلا 
خلت هاما لت وکا تدم لكا ره 
دنل سا 
إوالصايان زا مهار 
تدم ذال تعلوا ہا ام هت زان ل اال اي ارا وله ع 
ا دزی eT‏ 4 1 
یت ور ویو وخ 
1 ل و ITE‏ 0 7 2« ( 4 ۰ با 2 ی 
تیک مداد یلاها 9 ان 0 اسي E,‏ 
و اق ل لی وہنا یارب هيك رع ديري ٣دا‏ زاتمي | السطات 
ددا الضلا لقن الم النت تصاحي'زالرمنوك دیا الور رواد 
والتانيان عم 8 وني | نننهاشنی مما موك دنبای 0 


یت دا ا مستي تبس زان دانا العظ لن خر 
باسح زا ان والفزابي 


الورفة الأخيرة من نسخة الشیخ ابن مرشد 


Yo 


یی دنه الچ يهم وہ م 
0# الزی n oe E e DGR SE:‏ 
نز القت ان سار الإصودحفيق شین فق فام تلد الكل علي 
سوت اد طلصا من 
و انس ر سس 
٠‏ ا 0 00 
ديو ردص ولك سل بعش شزا | وكا 
ہیا لص سس هد لور العرادز م 
0 و ل 
موا ہما لالم لکوت علیہ فان ای رامیت نصا اپ تلد 
امک( کنخ کل رت مب 
امنا مقس 0ات لبا نک 00 فارقالوجاهم 
ا ناما بيطو ی وإعرونانالمرونك 
لفاو وقاریعان وحاهرعاق مج 
ھر حتہام ال لو نموه متام ورن 
انی لضا ذال ايها مم دنا فا ما وی 
رو وال عكشريقو/ طا خملل وه مدمه ضہ نا 
مها عا دزم لش را داد از ارول م 
وقول لقن اك ور وحدهز مناهة لطس الیل رالن۵) 
تا رغاانش,و yT‏ 3 
ان سكوف با یروط وم الا ر ردو روبع لزي 45 اروا 
E O‏ رد 
ار وق لسعو ولد ی وا ات ورن دل 
وخا ,نا لان الجل اا سدق عأعزح معاد اجوجه: ۱ 0 
كر اریخا وق اج بت وی رو شتف هيف ]سنال د 


نہ 


الورقة الأول من نسخة جامعة الملك سعود 


51 


ا ار 5 3 5 1 
ارد یه با دم لامج عم« اد یں لتاس لما نع عند 
جاوفا زشال فس عبد الصاعحن ٠‏ طاع تم مدوب اس ووی 
جیا اد وااحبا صل وتضا بم رباعم دوه اسلا مهاانى 


1 7 ج es A‏ ا 
صما و 


اسا وك بعال مويه امین تلدع الزن گم مج دونه 
فک لت لضم ولا ودلا موص نن دمن عر الصالمن 
عا إلا رو ولاس طللاکد یا ضھ اکر واح را سلف وزی 
تله اوليك نک که ومیل وقد دعام ازمر 
یک كشن الضرو ئتح وبلهمنحال لجال وان ذا تمس« انكر 
سيق الغ زبس لل عاد ھم یال ندعل اه وقارياقلااعولية 
زع فم دوع مالقا موز 
بكو لوالا أو © راجت و ال ال دهد 
انی نی رشلا تال ون فرب شرل ولو اناه 
ق لهس كانه نهب د (ستتغراق الذغى رل ان کوت لام ميس 
بعا ونو وان واذ ادل الب وائ لر والعا وم یس 
ياعد فنعا هانق وار ولام العماعةعن الان اذى لم 
نادن انید ا باعلالل ودعاط 
لاجا اوقد اقل افص دالكفا عة اينم 
و دإعلماالامتكنا وحاءت ا |(احادنت انیم بیع اط 
منت الکو وشقن اسان اراد 
عت وان راذن لن ی لکنا رجه لشنوع ولا 
انع ورت الکئ) تاشر وخا ان فال لاض انعر 
تات اال ر وسر عر الوبوع له کل الرو بسن 
کا احلالك زاعة وازکرسای :نف وای د 
وماین لوعو ب عا د اللہ دعك و دالیم وک 


الورقة الكعيرة من اة حامعة المللف سعود 


YY 


سمش وی 


ا 1 
ا ا 
رو فشو رر وت دورن رور رو 


ا بن لای ا 0 5 ا 7 7 
اد وکین رن ات اد إلى نت ۱ ۰ 
عر الوا اا رسک ام کیمادک دا 7 سئافن | ماب مهمد ولنت _ 7 1 
۵ اوماق اليا بع و ارا 1 سا ار 0 ۳6 1 
زان را رمد الي راد و ۱ 
یا اکان عل جره را سما وہر یا ن 65 مد ۳ با ی 1 

ما که را جا رار E‏ 
ونيا مركتو ١ه‏ اا راسا ال و جا با شرفم مارا وتا را ا رات 3 e‏ 

امير ر نله دروك تا[ ب ر موی و ۰ 3 0 
کک E‏ 
۱ 6 و« زا apr‏ دای اکان وی مب اول ج ۳ 
متي رويك اا را ت ا 

0 اه تالزون اشير تیا‎ ILS 

تاكاه نمت نا روک را فى پر ریب ۳ 

۰ ما ا 

ی ماما تاو يم 1 

ا ا : و ی رالنان وتو ا 

ام موادت رای ود اوران رابالا 0 

رال کک مار بار ير )الا ر ا 

فک مما ارآ هداد 9 ا ت ریا وار ر > 


3 


9 24 3 لسع 
جر که 


ل 
7" 


تور 
7 ی 


۳ 
نشف 


۳9 


۷ 


1 


لوقه الاسر من نسخة و1 


TA 


اہم رنہ این وا رن الها لاہ 3 لهذا بان اراد م اوتا ويا 
رامات ضري وس ار[ 0 ا 
اھا رل اع جنال ادامل یرب اد اه ۳ 
اناد ال سم ان کلموابا با أن مالفا تایا بر وس مت 
lS‏ 7 77 ور رادار ا 
ها زوا اسان دراه ريع 
لا سدم دک باعل وسفد 
للا رادا یلار و ویو 
وم ارا نع د؟ ربا 
3 كاف ر عار 
زاس هه لهس TILES‏ 
کم ا ا 


از اوردناه 


الورقة الأخيرة من نسخة رل 


۳۹ 


2 
جرا هي بسم الله الرهن الرحم 

E) 

الريك يله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 

0 ۳ 3 ۶ 3 
زاهق. أرسل الرسل وانزل الكتب لتاصيل الاصول وتحقيق الحقائق» 
فقامت حجة الله عل الکلفین من الائق. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خلص لله 
صادق. 

SS‏ ی مور هه ایا هس 
والطرائق» صلى الله عليه وعلی اله وأصحابه الذين قاموا بجهاد کل 
فاسق() ومنافق. 

أما بعلدكل : 


فقد وقفت على أوراق ارسلها بعض أهل العراق إلى بعض 


)1١9‏ في طبعة ال ثاني: «کافر». 

(۲) في طبعة ال ثاني: «أرسلها الملا داود بن سليمان الجرجيس العاني العراقي». 
قلت: هو الداعية إلى الرَيْعْ والضلال» القائد زمام الفساد والانحلال» المصرح 
باستحباب صرف العبادة لغير الله الكبير المتعال» المنفق سلعته بالكذب والزور 
والتلبيسى؛ داود بن سليمان بن جرجیس. المولود ببغداد عام ۱۲۳۱ه افالك بها عام 
8اإاها 
ألف رسالته البتراء «المنحة الوهبیة ملأُها بالاعتقادات الفاسدة الشركية» وشانها 
بالسب والطعن في أهل السنة النبوية» وأكثر فيها من النقول المكذوبة والمبتورة على = 

۳۱ 


الأليا 


ولياء والصالحين» ودعائهم» والحث على قصدهم في الملمات 
والشدائد. والالحاد في ايات الله وتحريف الكلم عن مواضعه ما 

فاك ال ا ودین ای لیظهره 
على الدین كله ولو کره الشرکون وآمر بجهاد الکفار والنافقین 
بالحجة والبيان» کا آمر بجهادهم بالید والسنان. 


= شيخ الاسلام ابن تيمية. 


فلما أعلن الحرب على التوحيد وأنصاره وأعوانه» والموالاة للشر وأتباعه وکهانه. تصدی 
له أئمة العلم وا هدى؛ موس الحق والتقى, فافوا الردود المطوّلة والختصرة في نقض 
شببه وتضلیله. وبيان كذبه وافترائه وتزويره» فانجلی للناس بهذه الردود حقيقة أمره» 
وسوء مغزاه ومكره. فلّه امد على إعزاز دينه وأوليائه» وخذل الشرك وأهله وأعوانه. 
فن رذ عليه الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطين بكتابه «الانتصار جرب 
الله الوحدین والرد على المجادل عن الشرکین» وبكتاب آخر أسماه «تأسيس العقدیس). 
ورد عليه الشيخ العالم العلامة عبد الرحمن بن حسن بكتاب اسمه «کشف ما ألقاه 
إبليس من الہر ج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس» ورد عليه ابنه العلامة الجليل 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بكتاب أوسع من الكتاب الذي بين 
يديك أسماه «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» ولكن 
نيّة اخترمته قبل إتَامهء فتصدى لاکاله العلامة الفاضل السيد محمود شكري الألوسي 
بکتاب سماه افتح المنان» ورد عليه الشيخ أحمد بن عيسبى بكتاب سماه «الرد على 
شبات الستعینین بغير الله» ور عليه علامة العراق السید نعمان الألوسي یکتاب 
سباه «شتائق النعمان في رد شقاشق داود بن سلیمان:. 
)١(‏ في طبعة ال اني: «فرأيت). 


۳ 


قال تعای: وجاهدهم به جهاداً کیره [الفرقان: ۲ وقال 
تعالى: «ولتکن بك امه يَدْعُونَ ای الخيْر وَيَأمرُونَ بِالْمَعْرُوف 
نون عر و وین هم م حون 4 [ال عمران: ۲۱۰۶ 
وقال تعالى: مَإوَجَاهِدُوا في الله خی جهاده هو خاک [الحج: 
۸ وقال تعالى: نا 20 یک له 


° 


o‏ لهم مم م 


E e 

قال ابن کثیر(: 5 تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية 
بقايا من أهل ابر ينبون عما كان یقع بينهم من الشرور والمنكرات 
والفساد في الاض. 

وقوله: إلا ليلا أي قد وجد منم من هذا الضرب قلیل؛ 
وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره 0" وفجأة نقمته» ولهذا أمر 
اا هذه المة الشريفة أن يكون فيبا من 0 بالمعروف» وینبی 
عن ا 

وقوله: «إوآتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أي استمروا على ما 
هم فيه“ من العاصي والمنكرات» ول يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى 
فجاهم) العذاب). 


١ ۹ 


ین 


(۱) في تفسيه: 414/۲ طبعة الحلبي. 

(۲) في أبن كثير: «غضبه» والغیر - بالكسر - هي الحوادث والنكبات. 
رگ في تفسور ابن کثیر . «علیه) . 

)٤(‏ في طبعة ال تانی: «فاجاهم). 


FY. 


وقال أبو السعود“: (أولو“ بقية من الرأي والعقل أولو“ 
فضل, و وسا بها لك الرجل ما يستبقي ما رجه عادة 
آجوده وافضله. ومن قوفم: في الزوایا خباياء وني الرجال بقايا. 


انتهی ) . 


وقد ينتفع واه من أراد الله هدایته» واستعماله فیما یرضیه. من 
توحیده» وطاعته ولو سبق منه رده والصد عنه. قال الله تعال : 
اعسّی الله أن يَجْعَل بَينكم وَبَيْنَ الذین عادیتم مهم مُوَدّة.. © 


0 


الاية [المتحنة: ۷] . 
7 5 2 
ابن وجه نور الحق في صدر سامع 
ودعه فور الحق يسري ویشرق 


کا نسي التوثيق من هو مطلق 


ا ده إلى ا ٤ E‏ مل وار امین 


(۲) في النسخ الخطية: «الوا» . 


- 
عم 


ركم 
مهو 
ین 9و فصل 


قال العراقي في «رسالته»: (اعلم أني ووالدي وجدي(“ بيت على 
وعقيدتنا عقيدة السلف. وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام 
أحمد غيري وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القم). 
واخواب أن يقال: مذهبك وعقيدتك وما أنت عليه قد 
اشتبر وعرف من رسائلك» وسم منك شفاهاه ونقله العدول. وم 
يزل یتواتر من وقت قدومك الجبل» والقصم» واجاعك بالشیخ 
عبد الله أب ۲ بطين» وما وقع بینکما من الناظرة في مسمی العبادة 
وغرهاء کل ذلك وصل إليناء وتواتر لديناء واستفاض استفاضة“ 
تورث غلا روو أنك داعية ال دعاء الصاین بالاولیای وندائهم 
باحوائج» والاستغاثة بهم في اللمّات والشدائد» وأن ذلك 8 
مستحب وارد ون من کفر من يعبد الصالین فهو مخطيء ضال» 
وأنه لا یکفر ولا يشرك الا من دعاهم استقلالا وزعم ام الفاعلون 
المدبرون» وأما على وجه الجاه والشفاعة فذلك عندك ليس بشرك 
E‏ 
(۱) في طبعة آل ثاني: «وجدي ووالدي». 


ر؟) في طبعة آل ثاني: تأني بطین» والسواب: نبا منصوية عل الحكاية: فيه 
(۳) ذ في النسخ الخطية: «استفاظ استفاظة). 


To 


كل هذا ثبت لدينا قبل هذه الرسالة الأخيرة» فلما وقفنا على 
ما قينا وا متا خافیها وبادیهاء إ5 هى علی الذهب الذي حکیناء 
والطريقة التي عرفنا 0 بل فما من الزيادة في الکذب على الله 
وكتابه» e‏ على أهل العلم في نقل مذاهببم» وتحريف کلامهی 
ما لا يصدر من تصور الإسلام وعرفه» وامن بالله واليوم الآخرء بل 
لا يصدر من له عقل يحسن أن يعيش به. فنعوذ بالله من الجهالة 
والعمی؛ والضلال عن سبل الإيمان واهدى. 

ونسبة هذا إلى الامام هد وإلى الشيخين كنسبة اليهودية 
والنصرانية إلى إبراهي» أو إلى محمد م وخواص أصحابه» وأهل 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 

والمؤُمن يعرف هذا بمجرد إيمانه» ولا يختص بمعرفته أولو(" العلم. 

ا ال فين امن تالم لش لو 
بت اقلا كسا درن نا اس یه يكو فان شن آیعجت 
يله ق انوا كبر 
چ من بحلف بغیره. 

وأما ما زعم العراقي من أنه يأمر با معروف وينبى عن المنكر. 
فالمعروف في عرفه هو: دعاء الصا حين» ونداؤهي”") با حوائج. 


(؟) في اللسخة الخطية: «ألرأه. 
(۲) في اللسخ | لطیه : «ندائهم). 


۳۹ 


وهذا عند الله ورسوله: وعند أولي العلم من خلقه أكبر الكبائر 
على الاطلاق» کا في حديث ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله 
آي الذنب اعظم؟ قال: «آن تجعل ند وهو خلقث»(۲. 

وهذا العراقي صرح أنه يجوز نداژهم؟ [أعني e‏ 
والصاخین؛ بل والجمادات ‏ کا هو مشهور عنه» لكن يسميه 
توسلاً. خالف المشركين في التسمية» لا في الحقيقة» فيدعو الغير, 
ویرجوه]"" في كل مطلوب. على وجه الجاه والتسبب» وهذا حقيقة 
الشرك والتنديد . 


والمنكر في عرفه هو: النبي عن هذاء وعن تكفير أهله» وطذا 
صرح في هذه الرسالة بأنه ينصح عن“ تكفير هذا الضرب من 
الناس» ويزعم أن هم نات صالحة) ومقاصد صحیحة فظهر آنه 


9 ۶ 


اس من دعا إلى المنكر» وسعى 2 هدم العروف ؛ وعو آثاره. 


)0 أخرجه البخاري في (اصححيحهة ) : كتاب التفسير - 4۹۲-۱۳/۸ وفي الأدب _ 
۰ وني الحدود ‏ ۱۱/۱۲ وفي الدیات - ۰۱۸۷/۱۲ وفي التوحيد ‏ 
oA‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه): كتاب الإيمان  ./١‏ ۹۱-۹ كلاهما من طريق أني 
ميسرة عمرو بن شرحبیل عن ابن مسعود ... به. 

(؟) في النسخ الخطية: نداؤه 

فيه ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية . 

(4) في طبعة آل ثاني: «عن عدم تكفير». 

زت 2 ل الي : عدم ). 


۳۷ 


وأي معروف يبقى مع دعاء غير الل وأي منكر يزجر عنه 
وينبى لو کانوا يعلمون؟؟ 

و 0 ا ۶ د ٤‏ 2 3 5 

قال تعالى: «ؤقل هل بعکم بالاحسرین اغمالا» الْذِينَ ضل 


> را‎ or رعس‎ 1١ 


تيه في اوق دیا و یسیون اط بخینون ملعا 
[الکهف: ۱۰۳-۱۰۲]. 

وأصل الاسلام وقاعدته: أن لا يعبد إلا اللهء وأن لا يُعبد إلا بجا 
شرع. 

وهذا وأمثاله من جهل الناس بهذا الأصلء وأضلهم عن هذا 
السبيل» بل هم من أعظم الناس صدا عنه» وردا لهء وعيبا لأهله. 
والخلص عندهم( الداعي إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له: 
خارجي مبتدع» کا صرح به في رسالته الأول وزعم أن هذا دين 
اخوارج» وأن من كفر بدعاء غير الله فهو من يكفر أهل القبلة 
بالذنوب» واکثر هولاه لا يقتصرون على نسبة أهل التوحيد إلى 
اخوارج والبدعة» بل يصرحون بتکفيرهی واستحلال دمائهم 
وأموالهم. والله الستعان. 


قال العراقي: (ولكنا لا نكفر الناس ذه الأشياء. لأنا اطلعنا 
على کتاب الله وسنة رسوله, وكذا وكذا). 
فيقال: آبعد الخلق عن كتاب الله» وسنة رسوله» هم أهل الاعتقادات 


)١(‏ في طبعة ال ثاني: «واتخلص الداعي ... عندهم). 
۳۸ 


الباطلة؛ وأهل الغلو في الأنبياء» والأولياء» و“ الصالحين» وهم أضل 
خلق الله عما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وان وشوا 
الكتاب» ودرسوه؛ فان الوراثة والدراسة والاطلاع نوغ والعلم به 
والايمان والعما ل بغر حقائقه ونصوصه 3 اخر. قال ا 
لوجعلا على تلهم اه ان ی وی 9 دقرا . ا 


1 
ا 


[الأنعام: ۲۰ ]. وقال تعال : مكل لین خملوا | التَورَاة 3 ثم 
یا ار اضما اسفار. که الآية [الجمعة: ۵] . 
يجاوز حناجرھہ» هم شر قتلى نحت أدم الستهاع)( ۳ , 

فالعلم والكتاب إذا ل يلص إلى القلوب فهو حجة على ابن ادم . 

ويقال: كتاب الله» وسنة رسوله» وأقوال أهل العلم صريحة 
متوافرة متظاهرة عل تكفير من دعا غير الله وناداه با لا يقدر عليه 
إلا الله قال تعال: هلا تدع من دون الله ما لا يمَعْكَ ولا 
يضر فان فعلت فَإِنَّكَ إذاً من الظالِمِينَ4 [یونس: .]٠١5‏ وقال 
الضر عنکم ولا تحویلا. .46 الاية [الإسراء: 55 . 

والقران كله دال على هذا المعنى» مقرر لهء وان احتلفت 
( في طبعة ال ثاني: «والاولیاء الصاحين). 
(۲) في النسخ الخعلية: «یفرفن:. وفي طبعة ثانی: ا 1 
(۲) تقدم تخريجه في الرسالة الأول: ص۷٤‏ . 


TA 


الطرق والاوجه في بیان والتنبيه عليه فكيف ينسب جواز دعاء غير 
الله وعدم تكفير فاعله إلى القران وإلى السنة؟؟ 

ول یقول هذا من یعرف ما جاعت به الرسل ویتصوره» فش 
عمن یژسن به؟ 

وكرت الاولون یعترفون للرسل وآتباعهم آنهم دعاة إلى 
التوحيد» وإخلاص العبادة والدعاء شم وإنما نازعوا في تصدیقهم 
وقبول ما جاءوا به. 

وهذا الذي يزعم أنه اطلع على کتاب الله لم یعرف منه ما عرفه 
ویک المشركون! 

فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره» والدعوة . 
إليه مع كارة من يقرأ القران» وينسخه» ويطبع الصاحف» وكتب 
العلم» فسبحان من قلوب العباد بيده» يصرفها بقدرته وحکمته 
ویدبرها بعلمه ومشيئته. 
ومن العجائب ولعجائب جَمَة. قرب الدواء وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما وللاء فوقق ظهورها محمول 

وما آحسن ما قال مجاهد ‏ رحمه الله في قوله تعالى: 
«إواعلَموا أن ال يسول بين المرء وقلبه4 [الأنفال: + ۲) قال: 
حتی یترکه لا یعقل. 


وأما قرله: ان الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قم الجوزية لا 
يكفران أحداً من أهل القبلة). 


فيقال: لو عرف هذا مَنْ أهل القبلة في هذا الموضوعء ومن 
مراد بپذه العبارة عند أهل العلم() لما آوردها هنا محتجاً بها على 
دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله. 

ومن أعرض عن كلام أهل العلم» ورأى أن من صلىء أو 
قال(" «لا إله إلا الله» فهو من أهل القبلة» وان ظهر منه من الشرك 
والترك لدين الاسلام ما ظهرء فقد نادی على نفسه بالجهالة 
والضلالة» وکشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. 

وقد أنكر الامام أحمد ‏ رحمه الله قول القائل: لا نكفر أهل 
القبلة. وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد» ومقصود من قاها 
ما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب» 
وهذا و كلامهم في غير موضعه؟» وأزال بهجته, لأنه تأوله في 
أهل الشرك» ودعاء الصا حين؛ فالتبس عليه الأمرء وم يعرف مراد من 
قال ها اميه السلف. ۱ 

وهذا الفهم الفاسن مردود بکتاب الله» وسنة رسوله وبإجماع 
أهل العلي وقد عق الفقهاء من أريات المذاهت :نابا ماوق 
هذه المسألة» وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة» وقرروا من 
المكفرات أشياء كثية دون ما نحن فيه» وجزموا بأن العصمة بالتزام 


)١(‏ سقطت: «عند أهل العلم» من طبعة آل ثاني. 

(۲) في طبعة آل ثاني: «وقال). 

(۳) في طبعة آل ثاني: «أهل الذنوب». 

(4) في (ب) و «جد: «وهذا موضع كلامهم وأزال بهجته). 


۱ 


الاسلام ومبانیه ودعائمه العظام لا بمجرد القول» أو الصلاة(» مع 
الإصرار على النافي. 

وهذا يعرفه صغار الطلبة» وهو مذكور في الختصرات من كتب 
الحنايلة وغيرهم . 

فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب» فالدعوى 
عريضة والعجز ظاهر. 

ا من هذا أنه يقول في رسالته: 

(إلي رأيت لمن يدعو(" الصالين والأولياء وينادهم في حاجاته له 
صحيحة» ونيات صاخت ما تخرج عن التوحيد, لأن القصود التسبب 
والوسائل. لا الاستقلال) هذا كلامه. 

ومن بلغت به الجهالة والعماية إلى هذه الغاية» فقد استحكم 
على قلبه الضلال والفساده و يعرف ما دعت إليه الرسل سائر 
الأم والعباد . 

ومن له آدنی نهمة" في العلی والتفات إلى ما جاءت به 
الرسل» يعرف أن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من 
معبوداتهم» وافتهم التي عبدوها مع الله: إلا التسبب؛ والتوسل» 
والتشفع» ليس إلاء ول يدعو الاستقلال والتصرف لأحد من دون 


)١(‏ في طبعة آل ثاني: «والصلاة». 
() في النسخ الخطية: «يدعوا). 
(۳) في طبعة ال ثالي: «صلة). 


3 


الله ولا قال به“ أحد منهم سوى فرعون» والذي حاج إبراهم في 


وقد قال تعالى: + 0 بها واستیقتها انفسهم ظلما 


٠ 
لله‎ 


ولو [امل: ]٤‏ فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده. 
قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره: یعون 


من دون الله ما ا ضرم ۷ م الاية [ يونس: ۱۱۸ وقال 
تعال : ودين د من درن و ما تَعبدُهُم إل لیقربوتا 9 
الله ژلفی إن الله 5 ی ما ما هم فيه فيد ختلفرن) | الاية 
[الزمر: ¥[ وقال 0 1 00 شحو من دود الله 
قربانا اله [الاحقاف: (YA‏ وقال تعالى: ام دوا ۰ من ود 
الله شفعاء4 [الزمر: ٤١‏ ]ء وقال تعالى: من التاس من یذ من 
دون الله اناد ا یرهم الل [البقرة: .]١59©‏ 

فاخحبر تعال اہم تعلقوا عل الهتهم» ودعوهم مع الله للشفاعت 
والتقريب إلى الله با جاه والمنزلة» وأحبوهم مع الله حبة تأله وتعبد لنيل 
أغراضهم الفاسدة» ولم يريدوا منهم تدبياً ولا تأثيراً لا شرکذ) ولا 
استقلالا. 


و قوله تعال : فل من ررقم 6 من السماء وا ۳ الازض)» 
إلى قوله افلا تقون ا قل 0 الارض 


رم في طبعة ال ثاني: «تاله أحد». 
09 في طبعة ال ثاني: «ولا شرکة». 


۳ 


ومن فا 4 إلى قوله ر ى تُسكَرون» [المؤمنون: ۸۹-۸4 
9 ام من جل الارض تاره إلى قوله طقل او برقانکم إن 
کم صَادِقِينَ © TEEN‏ 

فتأمل هذه الآيات» فا من الحجح والبينات» تطلعك عل 
هذا العراقي وأمثاله» وم ما عرفوا شرك المشركين» وما کانوا 

عليه من القصد والدین؛ و يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم 
من توحید رب العالین. 

نامل کی استذل ال سبحائه رهاق :هل توحید. ده 
ووجوب عبادته وحده لا شريك له» ما أقر به الخصم واعترف به ‏ 
من توحيد ربوبيته» واستقلاله بالملك؛ والخلق؛ والتأثيرء والتدییر. 

وهذه عادة القران دائماً يعرج على هذه الحجة, لأمها من آکبر 
الحجج» وأوضحهاء وأدها على المقصود. 

فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة» والفصاحت 
والجلالة» والفخامة» والدلالة والظهور. فاي شهة بعد هذا تبقى 
للمماحل () الکفور(. 

واغلم. ات حضاف الموات والفایین لیس س لا تساه 
الشرك ویریده» بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه» وهلاكه في 
الدنيا اة 


(۱) في طبعة ال ثاني: «للماحل). 
(۲) في طبعة ال ثانی: «المغرور». 
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قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ینفعه 
مر و 


لك هو الضاول ایب بو من له آقرب من تمه بسن 
المولی وَلَِمْسَ العشیر # [الحج: ۰۱۳-۱۲ (لأنه في الحقيقة فا 
عبد الشیطان, ودعاه وأطاعه فیما یأمر ی افا N‏ 
والصا حون ممن“ دعاهم» وصرف هم شيعا من العیادق<. 

ا فلیس کل سبب ییاح» ده زا ما هو غرم 
وما هو کف کالسحر والتکهن. 


والغبي یظن أن الدلیل یسلم له إذا آراد السبب لا الاستقلال. 
وعباد الکرا کب وأصحاب البرنجیات") وخاطبات النجوم يرون 
أنها أسباب ووسائل نافعة» ویظنونها كالأسباب العادية» وعباد القبور 
والأنفس المفارقة» يرون أن تعلق قلب الزاثر وروحه بروح الزور 
سبب لتيل مقصوده, وتحصیل نصیب ما يفيض على روح ذلك 


(۱) في طبعة ال اني: «ومن» والتصویب من نسخة «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»: 
ج+>۲۹۲/۹. 

(؟) ما بين القوسین سقط من النسخ الخطية. 

(۲) في النسخ الخطية: «اقریخات» 
قال في «مفتاح السعادة ومصباح السیادة» لطاش کبری زاده: النيرتجات معرّب 
نرنك» وهو القویه والتخبيل» وهو إظهار غرائب الامتزاجات بين القوى الفاعلة 
والمتقعلة .. إن (۰)۳۳۹/۱ طبعة المعارف العفانية. 
وقال صاحب «الکشکول»: (0۱۸۷/۲: النيرنيجات: إظهار خواص الامتزاجات 
ونحوها. ونير نج فارسي معرّب» وأصله: نورنت؛ أي: لون جديد. والترنجیات ألتها 
بعضهم بالسحر ... إلخ. 

٥ 


المزورء کا ذكره الغارابي وغیره من عباد الكواكبء والأنفس المفارقة. 


وقد قال بعض السلف: (ما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس)20. 


(۱) جاءت هذه العبارة عن ابن سيرين فيما رواه عنه أبن جرير في (تفسيره): 
(۰»۱۳۱/۸ ولبييقي في «المدخل إلى السنن»: ص۱۹5 والدارمي في المقدمة من 
(سنله»: (۰)۵۸/۱ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: )۷٦/۲(‏ طبعة 
المنيرية. 

ولفظه: «أول من قاس إبليس» وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس». 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره): (۲۰۳/۲) على سند ابن جرير: إسناده 
صحيح. اه, 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذه العبارة عن بعض السلف في «الرد على البكري» ص 
۹ وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء): (1۵۲/۲): وإنما عبدت الشمس والقمر 
بالقاییس. اه. وینظر «الاقتضاء»: 585/5١‏ و1۸۷). ۱ 
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فصل 


قال العراقي: (ومن الأدلة على جواز دعاء الصا حين وندائهم ما 
وگو الله عن نبيه سليمان, وقوله لاصف. فانه(۲» طلب منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله). 


فنقول: سبحانك هذا بہتان عظم؛ ما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا. 

وقصة اصف من أدلة التوحيد» واصف توسل إلى الله بتوحيده 
وإلهيته» وكرر ذلك في دعائه» وقد قيل: إنه يعرف الاسم الأعظم 
فهو طالب من الله» راغب إليه» سائل له ليس بفاعل أصلا( 
وسلیمان علیه السلام آمر لیس بسائل ولا طالب. وفرق بین الامر 
والسألة. 


ومن لم یفرق بين الامرين» و( يدر حکم المسالتين» فلیرجع 
إلى وراء. وليقتبس نورا من كلام أئمة العلم والهدى. 


۱ في طبعة ال ثاني: (وقد». 
(۲) سقطت من ال باني: «لیس بفاعل أصلا». 
(۳) سقطت: «و) من طبعة ال ثالي. 


¥ 


صاخ دعائلك)'. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «مسنده»: (۲۹/۱ و ۵۹/۲ وأبو داود: (۱5۹/۲ 
والترمذي: (055/5) وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه: »)٩1٩/۲(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة): ص۱۰۳ وابن عدي في «الكامل): (۲۸/۰ ۰0۱۸ 
وابن حبان في «المجروحين): (0۱۲۸/۲ وأبو يعلى الموصلي. واخطیب في «تاريضه): 
(9107-47/1) جميعهم من طريق عاصم بن عبيد الله عن سام عن ابن عمر 
عن عمر .. به. وهذا إسناد ضعيف ‏ کا قال شيخنا العلامة احذث عبد العزيز بن 
باز - وعلته عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال فيه البخاري 
منكر الحديث» وكذا قال أبو حاتم واين نمی وضعفه أحمد وابن معين وغرهم (انظر: 
«تبذيب التهذيب» لابن حجر) وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب): (ضعیف). 
وللحديث طريق اخخر أخرجه الخطيب في «تاریه»: (۳۹۹/۱۱) من طريق ألي عبيد 
ابن الحسين» ثنا الحسن الزعفراني؛ ثنا أسباط» عن سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: استأذن عمر الب عل في العمرة ... احدیث. 
قال البقآتي: قيل هذا لا يتابع عليه أبو عبيد» وإنما الصحيح ما حدتٌ به الزعفراني 
عن شبابة عن شعبة عن عاصم بن عبد الله عن سام عن ابن عمر عن عمر ا.ه. 
وقال ابن عبدان: وبلغني عن أي عبيد بن حربوية حدث به عن الزعفراني مثل هذا 
أي من طريق عبيد الله بن عمر - وليس بمحفوظ من حديث الثوري وأظنه وهماً ا.ه. 
من «تار بخ بغداد). 
وهو م قال» فإن سائر الثقات الذين رووا هذا الحديث عن الثوري قالوا فيه: عن 
عاصم بن عبيد الله. وخالفهم في ذلك أسباط بن محمد عن الثوري فقال: عن 
عبيد الله بن عمر. 
وأسباط هذا ضعيف في الثوري. قال ابن معين: كان يخطيء عن سفيان. وقال 
الحافظ في «التقريب»: (ثقة ضعف في الثوري). 
فعلى هذا تكون هذه الطريق منكرة» وذلك أن أسباط وان كان ثقة فهو ضعيف في 
روايته عن الثوري» فمخالفته للثقات هنا من باب مخالفة الضعيف للثقة والله أعلم. 

۸ 


وهذا من جنس السباب العامة فان الرجل ا کان معروفاً 
بالصلاح» وإجابة الدعای فطلب منه الدعای أو أمر به فدعا الله 
واستجیب له لا يكون هو الفاعل للاستجابة» ولیس الطلوب منه ما 
يختص بالّه من الفعل» وإنما يطلب منه ما يختص به من الدعاء 
والتضر ع. 

فالاية من أدلة التوحید. وصرف الوجوه إلى الله وإقبال القلوب 
علیه. فإن اصف توسل إلى الله بتوحیده وربوبیته» وقصَده وحده» ول 
يقصد سلیمان ولا غيره» مع أن سلیمان أفضل منه لنبوته. 

ونيا ان شیاه لا وا )تا ما سان خسن 
مقصودهم؛ ونیل مطلوبهم على ید من هو دونیم من المؤمنين. 

وأن أعظم الوسائل وأشرف القاصد هو توحيد الله بعبادته 
ودعائه وحده لا شريك له کا فعل اصف. 

وفيها براعة أولياء الله من الحول والقوق. ا دلت عليه القصةء 
فانه) توضأء وصلى» ودعاء فقال في دعائه: «یا ذا الجلال والاكرام» 
قاله محاهد. 

وقال الزهري”": «يا إلهنا وإله كل شيء فا واحدأء لا إله إلا 
أنت» ائتني بعرشها». ۱ 

فأي شبهة تبقى مع هذاء وأي حجة فيه على أن غير الله يدعى؟ 
(۱) في النسخ الخطية: «وأنه). 


(۲) في طبعة ال ثالي: «الزيادي» وهو خطاً. 
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ثم أحذ العراتي في هذيان وإسهاب حاصله: أن السبب لا 
يفعل» وأن الله هو الفاعل. 

فراذه زاغا لموايك مایت لليف سا تن 
يجوز ویسوغ, إذا اعد أن الله هو الفاعل. 

وقد مر رد هذاء وتقرير جهل قائله. ومفارقته لما عليه أهل 
الاسلام. وقد تقدم أن أصل الاسلام وقاعدته: هي عبادة الله وحذه 
لا شريك له وافراده بالقصد والطلب. 

أن توحيد الربوبية» واعتقاد الفاعلية له تعالى لا يكفي في 
السعادة والنجاق ولا يكون به الرجل مسلماً حتى يعيد الله وحدة 
ویتراً ما سواه من الاٌنداد والاشة. 

وقد قال النبي 2 لوفد عبد القيس: مر باربم. نبا عن 
أربع: امرك بالايمان بالله وحده» أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله0». 

وهذا ظاهر بحمد الله ون خفي على خفافيش البصاش 
الذين لم يستضيكوا بنور العلم» ول يلجا إلى ركن وثيق» فهاموا من 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه»: كتاب الايمان (۰)۱۲۹/۱ وفي العلم )٠۸١/١(‏ 
عن ابن عباس قال: إن وفد عبد قيس أتوا النبي َه فقال: من الوفد - أو من القوم 
... الحديث. 
وأخرجه مسلم في «صحیحه»: كتاب الامان ۰4/۱ 4۷ 248 249 9۰ عن 
ابن عباس وبي سعيد. 


(۲) في طبعة ال ثاني: «يلجأوا). 


الجهل والضلال و : ۰ ۴ 
00 في كل فج عميق» مع انتسابهم إلى العلوم والدفاتر» 
وتقدمهم في المجالس واحاضر". 
ا - ږ ۳ 
عيب في القوم من طول ومن قصر 
جسمٌ البغال واحلام العصافیر 


(۱) في النسخ الخطية: «امحاظر). 
(۲) البيت لحسان بن ثاب و ر 
بن ثابت وهو في «دیوانه»: ص1۷ 4 1 
9 يوانه): ص۰۲۷ طبعة: عبد الرحمن البرقوق» 
لا 1 2 
باس بالقوم من طول ومن عظم 
جسم البتغال وأحلام العصافير 


5۱ 


8 
و 


2 
و 
وو صل 


تال العراق: (فعند أهل السنة أفعال العبد مخلرقة لله وعند 
المعتزلة أن اخلوق خالق لافعاله. ومع هذا فأهل السنة لا 


يكفرونهم) انتهى. 
قلت. يريك اأ لعرانیي أن مسألة الأموات الخ والغائیین» 0 
في الحوائج والشدائد مبنية على هذه المسألق وأن أهل ١‏ لسنة یثبتون 


ذلك لمن اعتقد أن الله خالق أفعال العباد. وأن من أنكر دعاء 
الصا حين ونداءهم'"» فهو من المعتزلة» لأن إنكاره مبني على اعتقاده 
أن الد عالق لافطال نس 

والجواب أن يقال : أما هذه المسألة أعني ‏ خلق أفعال 
العباد ‏ فاهل السنة قائلون بهاء لدلالة الكتاب والسنة» والأدلة 
العقلية والنقلية» قال تعالى: «واللهُ حَلَفَكُم وا تَعمَلون4 
[الصافات: ۹1 

وقد انعقد الاجماع على هذاء ثم حدث قول القدرية اللفاة في 
أواخر عصر الصحابة» وأول من اشتبر عنه ذلك غیلان القدري؛ 


(۱) في «ب» و «جه وطبعة ال ثاني: «دعائهم». 
(۲) في النسخ الخطية: «دعائهم). 


o 


ومعبد المجهني. 

فأما غيلان: فكان في زمن هشام بن عبد الملك» فناظره 
الراك ام کنو و را بعد ينكد اد 
وقتله هشام. 

ومعبد الجهني: قتله الحجاج بن يوسف. وأكثر السلف 
امن" یکنرونه بپذه القالت» کا هو معروف في محله و 

وقد قال الامام أحمد: «ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصمواء 
وإن أنكروا کفروا». 

وقد حكى الإجماع على كفر من أنكر العلم شمس الدين ابن 
قم الجوزية» وناهيك به علما واطلاعاء فنسبته عدم التكفير إلى أهل 
السنة کذب جره عدم الحياء. 

ثم أي حجة في هذا عل أن الأولياء والصاین یدعون با لا 
يقدر عليه إلا الله فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها ونين دعاء 
الأولياء والصالحين بوجه ما. 

ولفا أق هذا من جهة ظنه أن من قال: بان الله لى أفعال 
العباد» يباح له دعاء الصالحين. ومن قال: إن العبد يخلق أفعال 
نفسه» يحرم عليه ذلكء هذا ظن الأحمقء لم یفرق"؟ بين مذهب 
المعتزلة والقدرية» ودين المشركين من العرب والصابئين. 


)١(‏ سقطت: «والأئمة؛ من طبعة ال ثاني. 
(۲) في اللسخ الخطية: (يميز). 


or 


إنه مرجي ع خارجي؛ رافضي! "2 ناصبي » يسب معاوية بن الخطاب 
الذي قتل علي بن العاص. فقال له الوالي: «لا أدري على أي شيء 
أحسدك؟ عن علمك بالقالات أ عل معرفتك بالأنساب»0. 


قال العراقي: (وكان أحمد يصلي خلفهم. وكل السلف). 
والجواب أن يقال : سبحان الله ما أقبح الواقحة والجراءة” 
واتمادي في الكذب على الله وعلى أولي العلم من خلقه؛ ما صلل 


3 


1 


الإمام أحمد خلف قدري قطء بل أفتى بعض أهل الحديث بمجلسه 
أنه لا يصلى خلفهم: فاستحسنه واستصوبه. والعروف من مذهبه 
الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده أو فعله. 

وقد كذب هذا بانتسابه إليه» والحكم عليه بالصلاة خلف 
القدریت. وأكثر أهل السنة لا يرون الصلاة خلفهم. کا ذكره 
صاحب «کشف الغمة) . 


£ 


ان 


وبعض العلماء يقول: مسألة صلاة الجمعة والجماعة مبنية على 


. في 0 «رافظي)‎ )١( 

(5) ذكر هذه الحكاية ابن الجوزي في «أخبار الحمقى والغفلین»: ص٤ ٤‏ ۰۱ طبعة دار 
الكتب العلمية. 
وقد ذكر الذهبي رحمه الله - في «السير»: (۲۰۰/۱۰) قصةّ نحوها. 

(۳) في طبعة ال ثاني: «والحرأة). 


5 


مسألة القول بالتكفير وعدمه» ويرى الصلاة خلف من لم يكفر 
ببدعته إذا احتیج" إلى ذلك فما حكاه هذا عن أهل السنة 
كذب لا مرية فيه» والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا 
ی واه 


۱۱) في طبعة ال ثاني: «احتج». 


3 
A‏ 
لم د (زوئيس 


قال العراتي: (وهذا من باب الكرامة), وتكلم في إثبات الكرامة, 
وأا تکون بعد الموت» واستدل بقوله تعالی عن الملائكة انحن آویاژکم 
في الحَياة الا وَفِي آلأخرة4 [فصلت: .]”١‏ 

ومراد العراتی أن دعاء الصالحين» والاستشفاع بهم» وطلب ما 
لا يقدر عليه إلا الله منم من جنس الكرامة المتبتة التي أثبتها أهل 
السنة. 

وهذه طامة عظيمةء وغاية في الجهالة والسفاهة» بل هي من 
جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح» وأمه» وعبادتهماء ظنوا 
أن ما حصل للمسيح ولامه ‏ عليهما السلام ‏ من المعجزات 
والکرامات( يبيح هم دعاء‌ها وعبادتهما. وإذا خاطبت 
النصرانی سرد عليك من العجزات والکرامات التي أعطيها السیحح 
واحتج بها على دعواه. 

وعباد القبور يحتجون في هذا الباب با لم یثبت. وما ثبت 


(۱) في طبعة ال ثاني: «من الکرامات وللعجزات» وقد سقطت من العجزات 
والکرامات» من: « أ . 


(۲) في «ب» و «ج»: «دعائهما). 
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فاکثزه دون ما أعطيه المسيح» ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم 
من جنس حجج النصارى؛ لا يدل على الدَّعَىء بل غايته أن 
يدل“ على علو الدرجة» وصدق الرسالة» أو ثبوت الولاية إذا اقترن 
به عمل صاح. 

وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى» ويشفع وينفع» 
فهذا من دين التصارى» والصابئة» وعباد الاصنام . 

وهذه الشببة م بي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين» فإن 
أصل عبادة الأصنام هو التعلق على الصا حين» وتصوير صورهم 
وقاثيلهم. بل عباد الكواكب دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فيها من 
الحکم والمنافع التي ظهرت اثارها في هذا العالم» كا يعرفه من عرف 
مذاهب القوم. 

وطرد الدليل الذي استدل به العراتي: أن يقال بدعاء كل ذي 
كرامة وقربة! إذا اعتقد أن الفاعل هو الله ولا يتوجه الانكار على 
النصارى في قوفم: يا عيسى افعل كذاء يا روح القدس أعطني 
كذاء يا والدة السیح اشفعي نا زل الاله, لأنه من أوزن العزم» ومن 
أكابر أهل الکرامات. 

والمسلم إذا تصور هذا ظهر له ما فيه من الجهل والضلال» 
بمجرد الفطرة» ومعرفة الإسلام» وأما من رزق الفهم فيما جاء به 


)۱ رن يذل» ليست في ذبه» ولا وجا . 
0 في «» وطبعة ال ثاني: «ومريّة» . 


۷ 


محمد 0 ووفق للاستدلال بايات الله ومخلوقاته» التي نصبها 
شاهدة ودالة على توحيده في ربوبيته» وإطيتهء فذلك أكمل مان 
وتم علما وإيقاناًء يرى كفر من تعلق على غير اه ودعاه فيما 
یختص بالله من أوضح الواضحات؛ وآبین البینات. 

قال تعالى: ام اندو من دونه ولاء له هو ان وهو 
بحي الموی وهو على کل شيءٍ دی [الشورى: 4]. استدل 
بعموم قدرته وإيجاده وإحيائه الموق على وجوب توليه بعبادته وحده لا 
شريك له. 

والقران والسنة يدلا على هذاء ويقررانه بأنواع الدلا ات 
وألطف التقریرات. 

والآية التي استدل بها ليس فيا ما يدل على دعواه» بل فيا ما 
یبطلها ويدحضها""؛ فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد» وإفراد 
الله بالعبادة والاستقامة على ذلك بالتزام حقوقه وواجباته» وتنزل 
الملائكة وتخاطبتهم للمؤمن بهذا امخطاب» وتوليهم”" له لا يدل على 
أنه يفعل ويشفع» وا يدل على کرامته. وعلو درجته» ونيل مشتهاه 
ومدعاه في دار الكرامة. 

فأين في هذا ما يدل على أنه يدعى في حیاته, أو بعد مماته؟ 
وفي الحديث: «من قال في القران برأيه فليتيوً» مقعده من النار». 


. في ۳ و(ب): «ویدحظها:‎ 0١ 
في طبعة آل انی: «وتولیتهم».‎ )۲( 
. في «ب» ولجا: (يتبوء) وفي «أ: یب‎ )۳( 


۸ 


وفي روأية: «بغير علم)('. 


)0 أخرجه الامام أحمد في (مسنده): TTT)‏ ۹۹ وآبو داود فيما نسب إليه الزي 
في «تحفة الأشراف»: (4۲۳/4) - ولعله في غير رواية اللؤلؤي فإني لم أجده فیباء 
وهي المتداولة بين الناس ‏ والترمذي: (۱۹۹/۵) وقال: حديث حسن صحیح؛ 
والنسائي في «السنن الکبری» كا في «تحفة الأشراف»: (4/+؟4). والطبري في 
اتفسميرة) : ۳/۷۱ والبغوي في (شر ح السنة) : لاه ۵۸-۲ ۲( جميعهم من 
طریق عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ... به. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» على هذا الحديث :)١57/1١(‏ رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه عبد الأعلى بن عامر والأكثر على تضعيفه ا.ه. وقد ضعفه أحمد وأبو 
زرعة وابن سعد وقال النساني: ليس بالقوي يكتب حدیثه وقال ابن معين: ليس بذاك 
القوي. قال الحافظ ابن حجر في «التهذیب»: (5 /45) بعد أن ساق هذه الأقوال 
وغيرها: وصحح الطبري حدیثه في الکسوف وحسن له الترمذي وصحح له الحا 
ورواه ابن عدي في «الکامل»: (۲۱۳۰/۲) من طريق الكلبي عن أني صالح عن ابن 
عباس عن البي عه قال: «من قال في القران برأيه فإن أصاب لم يؤجر). 
وهذا إسناد تالف. الكلبي اسمه (محمد بن السائب بن بشر» خص الحافظ ابن حجر 
قول أئمة الجرح والتعديل فيه فقال: متهم بالكذب ورمي بالرفض. ١.ه.‏ 
وروی ابن عدي بسنده عن سفيان الثوري قال: قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: 
كل ما حدثتك فهو كذب. وأبو صالح هو باذام مول أم هافيء بنت أبي طالب قال 
ابن معين: ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء. وقال ابن حبان يحدث 
عن ابن عباس و يسمع منه. (تبذيب التبذيب)»: (IY)‏ وخص الحافظ 
ابن حجر القول فيه فقال: ضعيف مدلّس ا.ه. 
وروى ابن أبي شيبة هذا الحديث في «مصنفه»: (0۱۲/۱) موقوفاً على ابن عباس 
وفي إسناده عبد الأعلى بن ماهر. ورواه الطبري في «تفسيوة: (4۳/۱) مرقرفاً على 
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وهذا الجاهل يتخبط في الاستدلال بايات الله ويحملها على 
غير محملهاء ويتأوها على غير تأويلهاء بل على نقيضه وضده 
فسبحان من طبع على قلبه. 

[وقد استدل بعض من يدعي للم على مسالة تصرف | لیا 
0 بكر + بقوله تعالى: «ولا تتحسبّنّ الذي تلو في سبیل الله 

موف ا نا زبهم e‏ 7ال عمرات: .]١53‏ 

فقال بعض عوام السلمین: إن كانت القراءة يرزقون - بفتح 
الياء ‏ فذاك متجه» والا فالاية حجة علیلکع(). 

قال في «الفتاوى البزازية): من كتب الحنفية: «قال علما 
من قال أرواح المشايخ حاضة تعلم یکفر» انتبى. 

فإن أراد علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع, والاجماع على 
هذا يعلم بالضرورة من دين الاسلام وهذا أحد الطرق التي يعرف 
مهأ الاجماع. 

وقال الشیخ صنع الله الحلبي الحنفي في رسا سالته «في الرد على 
من زعم آن الأولياء يدعون ويتصرفون على أن ذلك کرامذ». 

قال: «وهذا کلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الملاك الأديء» 


= المح و یی ی برأیه فأصاب فقد 
أخطأً» ) أخرجه الترمذي: (۰۲۰۰/۵ وأبو داود: (14-71۳/4)» والنسائي في 
«الکبری» کا في «تحفة الأشراف): (444/1) وإسناده ضعيف علته سهيل بن أي 
حزم وهو ضعيف عندهم «تهذيب التبذيب): (5511/5). 

(۱) ما بين المعقوفين: زيادة من طبعة آل ثاني. 


٠ 


والعذ اب السرمدي» لما فيه من روائح الشرك ا حمق ومصادمه 
الکتاب العزیز الصدق, مخالفة عقائد الأئمة وما اجتمعت عليه 


3 


الامة». انتهی(. 


والقصود أنه حکی إجماع الأمة على کفر من زعم ذلك. 


(۱) «انتبى) ليست في طبعة ال ثاني. 
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3 
هو 
او فصل 


واستدل العراقي على دعاء الصاخین وندانهم باخوائج( بقول 
تعالى: طفلمدبزات مرا [لنازعات - ۲0 وذکر عن مایق أنها 
آرواح الموق . 

الجواب أن يقال : قد حکی البيضاوي أقوالاً في الکلام(» 
على هذه الایقه رقم أنها الملائكة» وحکی أا النجوم» وحکی أا 
خيل الغزاق» وحكى آنها أنفس الغزاة . 

وعلی زعم هذا وطرد دليله: كل ما ذكر يدعى مع الله حتى 
خيل الغزاةء والبيضاوي لا يقول بدعاء أحد مع الله» بل ذكر في 
(تفسیره» مواضع يعز استقصاژها في المنع من(" ذلك وتحريه . 

ثم هذا القول الذي قاله العراقي رجوع إلى عبادة اللائکق 
والنجوم» والأنفس المفارقة» هذا حقيقة دين الصابعة. أوقع العراقي 
فيه: ظنه أن العبادة لا تكون عبادة وشركاً إلا إذا اعتقد التأثير من 


(۱) .في ط: آل اني «الحوائج» وني «ب» و«جا: (للحوائج). والمثبت من الدرر السنية 
8 . 

ز5) ني الکلام» ليست في ط: ال ثاني . 

(۳) في ط: ال ثاني «عن) . 


دون الله وهذا الشرط هو الذي أوقعه فيما وقع فيه من تجويز عبادة 
الملائكة» والنجوم» والأنفس المفارقة . 

وهد و( ات غلط فيبا كثير من الضالين» مع أن الله تعالى 
افا قن كانه یس یا شافياً. وقد تقدم بعض ذلك 
قريباً . 


(۱) في ط: آل ثاني» عند هذا الموضع تعليق للشيخ نعمان الألوسي» نقل فيه من تفسير 
والده رحمه الله ما يتعلق ببذه الآية مختصراء ثم قال: هذا واعلم أن هذا الناقل لكلام 
البيضاوي الموه أدلته بالأباطيل شنشنته معروفة عند علماء العراق» وتأريلاته الفاسدة 
غير مسلمة بالاتفاق؛ فعليك بطريقة السلف وأعرض عمن ابتدع وتخلف» وأعرض 
عن ذكر الله وتكلف وتصلف. اه 

وني هذا الوضع أيضاً من الطبعة المذكورة تعليقة أخرى فيها نقل كلام الألوسي 
في تفسيه «روح العانی» فيما يتعلق يذم المتصرفة» والغالين في الأولياء» نسوقه 
لحسنه: قال العلامة مفتي الأنام في مدينة السلام» أبو الثناء شهاب الدين الألوسي 
تغمده الله تعالى برهمته» في تفسیه «روح المعاني) في باب الاشارة ما نصه: «وإذا 
تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا النکر» الآيةء فيه إشارة إلى ذم 
المتصوفة الذين إذا سمعوا الآيات الرادة عليهم ظهر عليهم التجهم والبسور» وهم في 
زماننا كثيرون» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي قوله تعالى: «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً» الآية إشارة إلى ذم 
الغالين في أولياء الله تعالى» حيث يستغيئون بهم في الشدة؛ غافلين عن الله تعالى» 
وينذرون لهم النذورء والعقلاء منهم يقولون: نم وسائلنا إلى الله تعالى» وإنما تنذر لله 
عز وجل ونجعل ثوابه للولي . 

ولا يخفى آنبم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين: نما نعبدهم 
ليغربوتا إلى الله زلفى. ودعواهم الثانية لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء 
مريضهم» أو رد غائبهم» أو نحو ذك والظاهر من حاهم الطلب» ويرشدنا إلى = 

1۳ 


والشرك: جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من 
العبادة الباطنة والظاهرة(©, کاحب واحضوع والتعظم» واخوف: 
والرجاء» والإنابة» والتوكل» والنسكء والطاعة» ونمو ذلك من العبادات. 

فمتى أشرك مع الله غيو في شيء من ذلك فهو مشرك بربه 
قد عدل به سواه» وجعل له ندا من خلقه. ولا يشترط في ذلك 
أن یمنقد له ركه نی الربوية» و استفلالا بشيء منبا . 

والعجب کل العجب أن مثل هولاه يقرؤون“ کتاب ال 
ويتعبدون بتلاوته» ورعا عرفوا شيئاً من قواعد العربية» وهم في هذا 


= ذلك أنه لو قيل: انذروا لله تعالى» واجعلوا ثوابه لوالديكم» فانهم أحوج من آولمك 
الألياء لم يفعلوا . 
ورأيت كثيراً منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأرلياى ومنهم من يثبت 
التصرف هم جميعاً في تبورهم» لكنهم بتفاوتون فيه حسب تفاوت مریم والعلماء 
منهم بعصرون التصرف في القبور في أيعة أو خمسةء وإذا طولبوا بالدليل قالوا: ثبت 
ذلك بالكشفء قاتلهم الله تعالى» ما أجهلهم» وأكثر افتراءهم . 
ومنهم من يزعم هم يخرجون من القبور» ويتشكلون بأشكال مختلفة» وعلماؤهم 
يقولون: إا تظهر أرواحهم متشكلة» وتطوف حيث شاءت» وريا تشكلت بصورة 
أسد أو غزال, أو نحوه, وكل ذلك باطل لا أصل له» في الکتاب» والسنة» ركام 
سلف الأمة» وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم» وصاروا ضحكة لأهل الأديان 
امنسوخة» من اليبود والنصارى» وكذا لأهل النحل والدهرية» نسأل الله تعالى العفو 
والعافية. انتبی. الفقير/ أحمد شهاب الدين 
)١(‏ سقطت: «الباطنة والظاهرة) من: «ب» و (ج) . 
(۲) في «ب» ودجا: (وقد) . 
(۲) في النسخ الخطية: (يقرؤن) وني ط: آل ثاني (يقرأون) . 
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لباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله . 

ومن الاسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما 
حكى الله عن المشركين» وما حكم عليهم به( ووصفهم به 
خاص بقوم مضواء واناس سلفوا وانقرضواء ۸ يعقبوا وارنًا . 

ورما مع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في 
عباد*؟ الأصنام» هذه نزلت" في التصاری, هذه في الصابئة» فيظن 
الغُمر9» أن ذلك ختص" ہم وأن الحكم لا يتعداهم» وهذا من 
أكبر الاسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القران والسنة . 

ثم اعلم أن قول البيضاوي هنا قول لا يتلفت إليه» ولا يعول في 
الدليل علیی لأنه صدر عَمّن لا يرضىء ولا یوم به في هذا الشأن 
ولا یقتدی» و يقله ا مرن اه التفسير والهدى» بل قد صرحوا 
بخلافه كا يعرفه ولو(" الأحلام ولببی» ونوا على أن أصل الشرك هو 
سوال أرواح الموق . 

والبيضاوي وأمثاله إنما يؤحذ عنهم ما شهدت له الأدلة الشرعية» 
وجرى على القوانين المرضية, التي يتلقاها أهل العلم والایان» من 
أحكام السنة والقران . 


(۱) «به» ليست في ط: آل ثاني . 

(؟) سقطت: «عباد) من النسخ الخطية . 
(۳) «نزلت) ليست في ط: آل ثاني . 
)٤(‏ في ط: ال ثاني: «لفر» . 

(ه) في «أ و «ب»: (غتصاً) . 

رت في النسخ الخطية: آلوا) . 


وقد قال عمر بن اخطاب - رضى لله تعالى عنه : «ذهاب 
الاسلام من ثلاثة: زلة عالم» وجدال منافق بالقران» وحكم الائمة 

المضلين)0 . 

هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الاقوالن والا 

فاين العنقاء لتطلب» وأين السمندل لیجلب؟ . 
وأهل التحقيق من المفسرين على أن المراد هذه الاية هم 

الملائكة فإسناد التدبير لیهم كإسناد التزعء والنشط والتقسی 

والزجرء ا في قوله: #فالقسمات أمرا [الذاریات - 4] وقوله: 

#فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا» [الصافات - ۳۰۲] . 
ولیس في هذه الایات الکرمات ما يدل على دعاء الملائكة. 

وعبادتهم» فإنهم رسل 0 مدبرون» َك آن إبلاغ الرسالة من 

الرسول البتدري لا یدل عل دعائه ولا يقتضيه» فكذلك اللائکت 

(۱) سقطت من (أ): (وحکم الأئمة المضلين) . 

)۲( أخرجه الدارمي في اسننه» 1۳/١‏ . والفريابي في «صفة المنافق» ص ؛ ه وابن عبدالیر 
في «جامع بیان العلم وفضله» ۰۱۱۰/۲ رأبو نعم في «الخحلية) ١92/4‏ . 

(۲) قوله: (العنقاء) ذکر في «اللسان» عدة آقوال في تعريفهاء وکل هذه الأقوال تدل على 
صعوبة الوصول إليهاء أو عدمه. ومن تلك الأقوال: (طائر عظم لا يرى إلا في 
الدهور) وقیل: (طائر يكون عند مغرب الشمس) وقال الزجاج: (طائر ل يره أحد) 
وقيل: (طائر لم يبق في أيدي الناس من صفتها غير اسمها) وقیل غير ذلك . 
(ينظر اللسان» ۳۱۳۹/4 ط: دار العارف بمصر) . 
وقوله: (السمندل) هو - 5 فی«اللسان» ۵/۳ ۰ - طاثر إذا انقطع نسله وهرم 
الى هدن ار فيرف إل ای 
وقیل: هو دابة یدخل النار فلا تحرقه. اه من اللسان نتصرفه . 
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انبم رسل بالأؤامر الكونية والشرعيه. والقدرة والتديير وتسخير 
الخلوقات كل ذلك لله وحده وهو من أدلة توحيده والهیته» وصرف 
الوجوه إليه» والاعراض عما سواه . 

قال تعالى في حق الملائكة: إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه 
بل عباد مكرمون إلى قوله ‏ كذلك عجزی الظالمين» [الأنبياء - 
5 وتال في شأن جبيل وغيه من الملائكة «إؤوما نتنزل إلا بأمر 
ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نی 
[مرج کا 

فتأمل ما في هذا القول من کال العبودية» ومتايعة الأمرء 
والبراءة من الملكة والحول والقوق والاعتراف له تعالى بذلك . 

فاستدل بعموم الربوبية» ثم قال تعالى: «إوما كان ربك نسياً» 
ثناء عليه تعالى بإثبات العلمء ونفي ما یضاده أو يناي كاله . 

قال تعالى في حق المسيح: «لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبداً لله لا الملائكة المقربون الآية [النساء ‏ ۲۱۷۲ . 

والقصود أن تسخير الملابكة؛ وتدبيرهاء وإرساها من أدلة 
ا تعالی واستحقاقه لان یعبد وحده لا شريك له . 

#* ومن العجب أن هذا العراقي زعم هنا أن ابن القم قال في 
كتاب «الروح) وابن تيمية قال في كتاب «الفرقان»: إن أرواح الموق 
تدير. وقد برأهما الله وحماهما من ذلك؛ بل هما من أبعد خلق الله 
عن هذه الأقاويل الجاهلية الشركية؛ ومن أشدهم نبياً عنباء وإبطالاً 


1۷ 


ها في غالب كتبهم ومصنفاتهم» وقد شنعوا على من قال هذاء وکفروه 
وحكوا هذا القول عن الصايقة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم. 

وفي «الفرقان» للشيخ ما يبطل هذا المذهب من وجوه عديدة 
تقارب السبعين. فانظر ترى» إن كنت من أهل العلم واغدی . 

وفي کتاب «الرو ح» ما يقارب ذلك من إبطال هذا القول» 
وتکفیر فاعله . 

ومن وقف على الكتابين» وله فهم عن الله ورسوله» یعرف ما 
قلناه» ویتضح له صحته ومغزاه . 

واخطاب مع ذكي النفس» قوي الحمة» رفيع القدر» العارف 
بأخذ العلم واستنباطه» وأما وضيع النفس؛ ضعيف اهمة» خسيس ' 
القدرء الجاهل بأخذ العلم من معدنه ومظانه فليس الكلام مع 
ومثله لا يزداد بكثرة الكتب والأقوال إلا شكاً وحية . 


ثم استدل العراقي برؤيا الأرواح بعد الموت عند النضر والظفر . 

وهذا من أعجب ما سمعنا عن هولاء الضلال. والرؤيا على 
أقسام معروفة؛ وتأويلات مختلفة» فمنها حقائق وصور مشهورة. ومنها 
أمثال مضروبة؛ وعلى الأول ليست فاعلة» ولاسبباً أصلاً. بل هي 
علامات وشواهد» ولا يخالف في هذا من شم رائحة العلم والمييز. 
وقد قالوا: إن رؤيته مه مناماً ‏ بشرطها المقررء وهو أن يراه عل 
على صفته ومثاله - يختلف تأويلهُ بحسب اختلاف الرائي» وانعتلاف 
الزمان وللکان. فرؤيته عند الحرب تحمد للموّمنین وفيها بشارة لحم 


1۸ 


بخلاف غيرهم من الكفار والمنافقين» والبغاة المعتدين» فهي نذارة 
شم وعقوبة عاجل وكذلك المكان الذي تكثر فيه المعاصي» ويظهر 
الفجور. واللبيب يفهم من الرویا وا مئل ما لا يفهمه سواه. وتلك 
الأمثال نضربها للناس .وما يعقلها إلا العالمون 

وأيضاً فالنبي مه في حياته الدنبوية» وأبو بكرء وعمر كانوا 
جاهدون بأنفسهم وأمواظي» وقد قال تعالی لنبیه: وما میت إذ 
رتیت وک ال E‏ - ۱۷] ولا وعدهم أن يمدهم 
بالملائكة تقاتل معهم قال تعالی: هِووْمَا جَعَلَهُ الله إلا بشری وین 
په فلکم وما الم بر الا من عند الله إن الله عَزِيرٌ كيبيك 
[الأنفال - ۲۱۰ فاخي أن النصر من عند الله لا من عند غیرد 
تیب القلوب إليه» فتعتمد في مهماتها عليه» وتستفیث به وحده لا 
شريك له . 

فإذا كان هذا حام في الحياة فکیف تری حال الارواح بعد 
المات وقد قال النبي عَيهِ: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا 

من لاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له) . 

وهؤلاء الضلال يقولون: إن أرواح الأولياء تدبر» وتيزم» وتنصرء 
وتفعل» وتفعل» قل نع أعلم أم الله . 

وهذا الرجل يعرف من نظر في كلامه أنه أجنبي عن العلم 
والايمان» لم يعرف ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وكيف 
كان الشرك في الأم. ولكنه وجد مادة وکتباً شتت فهمه. أراد 


4 


الاستغناء بها فلم تزده إلا جهلاً وعمی؛ وأضاف إلى ذلك الجراءة 
في الكذب على أهل العلم» ونسبة الأقوال الضالة إلہم» کا کذب 

على الشيخ وتلميذه» وزعم آنهما قالا: رح المونى من المدبرات» 
وروح النبي ع هزمت الجبوش. والصواب أن الشيخ - رجه الله 
- نص على أن القول بمثل هذا من أقوال الفلاسفة والصايئة ج . 


*٭ ما بين النجمتين من النسخ اله خطية. ووقع في ط: ال ثاني تير في أسلوب الكلام 

الذي بين النجمتين مع الاتحاد في ال و وقد أشير على بأن أسوق في 
حاشية هذه الطبعة ‏ الكلامً م الذي في طبعة ال ثاني» لعموم النفع» واحافظة على 
الأصول. وهذا نصه : 

ومن العجب أن هذا العراتي زعم أن للأرواح تديراً وتأثيرا في العام مستدلاً بعبارة . 
راها في كتاب الروح» وهذا غلط فاحش» وخطاً واضح» فان ما ذكره العلامة ابن 
القم ليس فيه أا تدبره وتتصرف وتعیب من دعاهاء وليس فبا إلا جرد الحكاية أن 
روح البي عله وبعض أصحابه قد رآها بعض الناس عند القتال» ونیا هزمت أهل 
الشرك وليس فيها أنها تدبر وتتصرف . 

ومده الرؤيا والقضية الجزئية لا دلالة فما على ما زعمه العراقي بوجه من الوجوه. 
وأبلغ من هذا قوله تعالی: «إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مد بألف من 
الملائكة مردفين» وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلویکم. وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكم». فانظر هذه الآية الكريمة وما فيها من قطع التعلق والالتفات 
إلى غير الله مع أن المدد با ملائكة وقتالهم مشهود محسوس متواتر» ولو قال إنسا 
بجواز دعاء الملائكة وطلب ذلك مہم والاستغاثة بهم عند الشدائد والحرب؛ ۳ 
ذلك كفرأ ورجوعاً إلى عبادة الملائكة والأنفس المفارقة . 
ومن نظر في كلام هذا الرجل عرف أنه أجنبي عن العلم» لم يعرف ما جاءت به 
الرسل ونزلت به الكتب» وكيف كان الشرك في الأم. وإلا فأي تلازم بين ما ذكرهء 
وما أخبر الله به عن مدده بالملائكة؛ وبين دعائهم والاستغاثة بهم والاستعانة والانابة 
في كشف الشدائد والمهمات . 


۷ 1 


قال رحمه الله فيمن قال إن أرواح الموقى تجيب من دعاهل : 

«هذا يشبه بقول من يقول: الارواح بعد الفارقة تجتمع هي 
والارواح الزائرة فيقوى تأثرهاء وهذه المعاني ذكرها طائفة من 
الفلاسفة» ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيهما . 

وهذه الأحوال هي من أصول الشرك؛ وعبادة الاصنام» وهي من 
المقاييس التي قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس) . 

وقال أيضاً ‏ رحمه الله في الكلام على رؤساء المتكلمين: 
«وكل شرك في العام ما حدث برأي جنسهم» فهم الامرون بالشرك 
الفاعلون له“ إلى أن قال: «وقد رأيت في مصنفاتهم في عبادة 
الملائكة» وعبادة الأنفس الفارقة - آنفس الملائكة وغيرهم ‏ ما هو 
أصل الشرك) . 

وقال العلامة ابن القم - رحمه الله في «مدارجه) : ومن أنواعه 
- يعني الشرك الاکبر - طلب الحوائج من الموق» والاستغاثة بهم؛ 


= والرجل وجد مادة وكتباً شتت فهمه» وحيرت عقله» أراد الاستغناء بها فلم تزده إلا 
عمى وجهلك فأضاف إلى ذلك الجرأة في الكذب على الله وعلى رسله وعلى أولي 
العلم من حلقه» كا كذب على الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قم الجوزية» وزعم أنهما 
قالا: الأرواح تدبر وتتصرف بعد الموت» والشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل هذا 
من أقوال الفلاسفة والصابعة . 

را) في ط: آل ثاني: «قال رحمه الله: من قال إن أرواح...» إل . 

(؟) هذا النقل عن شيخ الاسلام ليس موجوداً في ط: آل ثاني . 
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والتوجه الهم. وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمل 
وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلاً عمن استغاث به أو سأله 
أن يشفع له عند الله. انتپی . 

[وتْقلَ العراقي عن كتاب «الروح» أن روح النبي عه هزمت 
جيوش الكفر والظلم مع كثرة عددهم» لا أصل له وكتاب 
«الروح») موجود. ومسموع من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه 
وأقواله وأصوله وفروعه» ليس فيه هذاء بل فيه ره وإبطاله کا تقدم . 

كذلك نقله عن الشيخ كذب ظاهی وافك وخم . 

ويغلب على ظني أنه سمع في كتاب «الروح» ذكر رؤيا الأرواح 
وصعودهاء ونزوفا؛ وحضورها تارة عند الحرب أو غيو» ورؤية بعض 
الناس لأصحابها: فظن أن هذا هو القول بأن الأرواح تدبر» وتهزم 
الجيوش» لأن في ذهنه وكحلّده ما عليه الصابئة والفلاسفة من أن 
لأنفس المفارقة قد تؤثر في .هذا العالمء و جير بين مذهب الصابعته 
وما عليه السلمون» ومن بلغ في الجهالة إلى هذه الغاية والحدء فقد 
تعطل قلبه عن الادراك والمنافع وفسدح() . 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من ط: آل ثاني . 


۷۷ 
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قال العراقي في استدلاله على أن أرواح الصاحين تدعى 
وتدبر: رومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعالى: طرَلفد 
همت به وم بها ولا أن و بان رنه [يوسف - .]۲٤‏ 
قال“ الفسرون منهم البغوي: رأی یعقوب عاضاً على أغلته» بقول: 
إياك وإياهاء فلم يفعل» فکان يوسف في مص ویعقوب في الشام. فهذا 
نوع من الكرامة وهي سبب. والقدرة لله) . 

قلت : يريد العراق أن مثل هذا يدل على. جواز دعاء 
الصا حين وندائهم بالحوائج في الغيبة» وبعد الممات» لأن هذا كرامةء 
والکرامة بدعی صاحیپاه ونادی . 

والجواب أن یقال: عبادة الله وحده لا شريك له وافراده 
بالدعاء والطلب فیما لا يقدر عليه إلا هو دلت على وجوبها 
الكتب السماوية» واتفقت علیها الدعوة الرسالية» وهي أصل الدين 
وقاعدته» لا يعتريها نسخ ولا تخصيص . 

رقال تعالى: ييا الاس اذکروبفمت الله عليكُمْ هل ین 


. في ط: ال ثالي «وقال)‎ )١١ 


۷۳ 


خالق غير الله درک من الستمَاء رارض لا ال إل هو 0 
کون [فاطر - ۲۳ وقال تعالى: فام هَذَا الذي هو جنڈ 
نکم نص ركم من ذُونٍ رن إن كافون في غرور» من 
هذا الذي برژتک إن امس رزقه بل ۳۹ ي عمو رفور 


و 


[تبارك ب ۲۱-۲۰]. وقال تعالى: ۳-0 عند نله ۱ اررق وآعبدوه 
واشکروا له يه رون [العنكبوت ‏ 10] . 
فتامل هذه الایات ونظائرهاء وانظر ما دلت عليه من 
اختصاصه تعالى وانفراده!) بالخلق والرزق اللذین هما أصل الخلوقات 
وقوامهاء وانظر كيف استدل هذا على وجوب عبادته وطاعته 
7 به» وهل يُكَارضٌ هذا الأصل ثل هذه الأْهام الضالة من 
شم رائحة العلم؛ ودرى ما الناس فيه من أمر ديم . 
فإن كنت لا تدري فلك مصيبة ‏ ون كنت تدري فالمصيبةٌ أعظم 
هذا لو ب أن الكرامات سبب» وأن هذا الخال فيه إثبات 


الكرامة» فكيف والأمر بخلاف ذلك بإجماع أهل العلم» والمقدمتان 
كاذبتان» ل الكرامة فعل الله تعالى لا فعل للولي فيباء ولا قدرة له 
علمها ولا تأثير . 


ea 
العادة لوليه» لحكمة ومصلحة تعود عليه آو عل غیره» وعل هذا‎ 


(۱) «وانفراده» ليست في ط: ال ثاني . 
(۲) في النسخ الخطية: «فانظر» . 
Yt‏ 


التعريف لا فعل للولي فيا ولا إرادة» فمن أين يؤخذ أا سبب 
يقتضي دعاء من قامت به» أو فعلت له؟ ومن أي وجه دلت الكرامة 
على هذا؟ وأفضل الناس الرسل, والملائكة من أفضل خلق الله وهم 
من المعجزات والكرامات والمقامات ما ليس لغيرهم . 

قد جاء عيسى بن مرم با هو من أفضل المعجزات 
والكرامات: يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه» فيكون طيرا 
بإذن الله ویریء الأكمه والأبرص» ويحبي الموق بإذن الله وينبئهم 
من الغیب ما یأکلون وما یدخرون . 

وقد آنکر تعالى على من دعاه وقصده() في حاجاته وملماته, 
وأخبر أن فاعل ذلك کافر بربه» ضال بعبادة غي . 

قال تعالى: ولا یمرک E ET‏ 
رابا الاية 57 عمران ‏ ۸۰] ارات ھا : هم المعبودون 
المدعوون» وسيأتي تحقيق هذا . 

وقال تعالی فیمن عبد" السیح: طقل تبون من دون الله 
لا بش که ول ول هر E‏ [المائدة ‏ 
۷٦‏ . 

وسياتيك أن الدعاء والنداء با لا یقدر عليه إلا اله داحل ى 
مسمی العبادة فتنبه . 


)۱( ف ط: الى ثالي: (قصده ودعاه) 6 
(۲) سقطت: «هنا» من ط: ال ثاني ۳ 
(۳) في ط: ال ثاني: «عبدوا» . 


فأخبر تعالى عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نفعاً ولا ضرأء 
وان قل» ا يفيده التنكيرء وأبطل عبادته, وأنكرها أشد الإنكارء 


وقد تقدم أن هذه الشببة هي التي تعلق بها النصارى في 
دعائه» ودعاء أنه 


ثم اعلم أن الاية لیس فيا ما يدل على كرامة يعقوب - عليه 
السلام ‏ الا حفظه في عقبه. وصيانة ولده» فان الله يحفظ الرجل 


الصاح في نفسه واهله وولده. © في حديث ابن عباس: «احفظ الله 
یحفظ)۱) ولیس ذلك من جهة المثال وخصیصه فان هذا لا يفيد 
الكرامة ولا یفهمها . 


(۱) للحدیث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ طرق كثيرة» اصحها طریق حنش 
الصنعاني» أحرجه امد والترمذي» وغيهما . 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحيح» اه من السنن ۲۰/۷ ط: المكتبة الإسلامية 
في تركيا . 
وقال الحافظ أبو عبدالله ابن مندة: لهذا الحديث طرق عن ابن عباس» وهذا ‏ أي طريق 
حش - أصحها اه. وقال أيضاً: وهذا إسناد مشهورء ورواته ثقات اه بواسطة نقل 
ابن رجب عنه ف رسالته لانور الاقتباس» ص۳۰ : 
وقال ابن رجب في الرسالة المذكورة: وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس التي 
ذكرناء وهو إسناد حسن لا ا به اه 2 

۴ ۶ 3 ۳ 9 

وروي عن النبي عه أنه وصى بذلك ابن عباس من حدیت: علي بن اي طالب واي 
سعيد الخدري» وسهل بن سعدء وغيرهم من الصحابت وفي أسانيدها أيضاً مقال . 
رجب في الرسالة المذكورة؛ وجامع العلوم والحكم . 


4 


وقد تمثل جبريل في صورة دحية الكلبي(". وكثيراً ما يتمثل 


(۱) أخرجه الامام أحمد في مسنده (۱۰۷/۲) عن يحيى بن يعمر عن أبن عمر عن النبي 
يه ... وذکر قصة جيء جبيل للنبي عي ثم قال: (وكان جبيل عليه السلام 
يأني البي مله في صورة دحية) وسنده جيد . 

قال الحافظ ابن حجر في الاصابة (۱۹۱/۳): وروی النسائي «بإسناد صحیح» عن 
یی بن یم عن ابن عمر قال: (كان جبيل يأني النبي عي في صورة دحية). 

وروی العجلي في تاربخه عن عوانة بن الحكم قال: (أجمل الناس من كان جرائيل 
ينزل على صورنه) يعني دحية. أه. . 

وأخرجه الامام أحمد في مسنده في حديث طويل (51/57 )١ 45-١‏ وحسن إسناده 
الحيئمي في مجمع الزوائد (۱۳۸/۲) . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط رکا في المجمع ۳۷۸/۹) عن أنس قال: قال رسول الله: 
كان ياتيني جببيل على صورة دحية الكلبي» . 

قال اميثمي: وفيه عفير بن معدان وهو ضعیف 2١.‏ , 

وروی ابن عساكر في تاريخه (التبذيب ۲۲۳/۵) من عائشة أنها رأت النبي عي 
واضعاً يده على معرفة فرس دحية الكلبي وهو يكلمه قالت: فقلت: يا رسول الله رأيتك 
واضعاً يدك على معرفة فرس دحية فقال: «ذاك جبیل...» 

وروی أيضاً عن أم سلمة أن النبي عه كان يحدث رجلاً فلما قام قال: يا أم سلمة 
من هذا؟ قلت: دحية الكلبي. فلم أعلم أنه جبريل حتى معت رسول الله عه يحدث 
أصحابه ما كان بینتا . 

فائدة : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۲۰/۱) على قصة جبیل ومجیثه 
للنبي ييه وأصحابه: دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي عر ما عرف أنه 
جبیل إلا في آخر الحال. وأن جبيل أناه في صورة رجل حسن الفيكة لكنه غير معروف 
لديهم. وأما ما وفع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث «وإنه لجبريل زل 
في صورة دحية الكلبي» فان قوله: «نزل في صورة دحية الكلبي) وم لن دحية معروف = 

۷۷ 


والذي راه يوسف هو المثال» لا نفس يعقوب وذاته کا فهمه 
الغبي» فإن هذا لا يدل عليه كلامهم أصلا وكرامات يعقوب - 

عليه السلام - أجل من ذلك وأعظم . 

لجا لاساو ی وی ني أو من يجله ويبابه» 
لصلحة تعود علیه, لا على نفس صاحب الثال» ولذلك نظائر 


وأشباه في اليقظة والمنامء یعرفها أولوا العلم والأفهام 


= عندهم وقد قال عمر: «ما يعرفه منا أحد) وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في 
کتاب «الايمان) له من الوجه الذي أخرجه منه النسالي فقال في آخره: «فإنه جبريل 
جاء لیعلمکم دینکم». وهذه الرواية هي انحفوظة لواففتما باقي الروايات. اه 
(۱) في النسخ اقطیه: «الیقضهه» . 


Y۸ 


و 
و 


3 
DI‏ 
لم (ج اوس تیه 


ليست الكرامة من لوازم المنزلة وعلو الدرجة» مشى قوم فوق 
البحار» ومات عطشا من هو أفضل منهمء وأقوى انا . 

وقد کثرت في القرن الثاني والثالث» وفي القرن الأول من هو 
أفضل وأجل ممن وقعت له هذه الخوارق» وبسط هذا له محل 
آعو () ۱ 

والقصد إبطال کلام هذا الضال . 

ويقال له: أكثر المفسرين على غير هذاء فمنهم من قال: إن هم 
یوسف من جنس الخطرات والواردات التي لا تستقر وليست بعزم» 
فترکها والاعراض عنپا حسنة» کا دل عليه حدیث: (إذا هَمْ العبد 
بالسيكة فلم یفعلها کتبت له حسنة) . 

ومنهم من قال: البرهان الشار إليه هو قوله تعالی: ولا رو 
آلزتی)4[الاسراء - ۳۲] رأى الاية مكتوبة في السقف . 


)۱( سقطت: «أحر» من ط: ال الي . 
(۷) أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الرقائق ‏ ۳۲۳/۱۱ ومسلم في صحیحه 


۲ «نووي» کلاهما عن ابن عباس عن النبي ع عن ربه تعالى أنه قال... 
الحديث . 


وما عن ألي هريرة... مثله . 


۷۹ 


ومنهم من قال: راق ثلاث ابات هي البرهان . 

ومنهم من قال: لم بهم يوسف بسوء لوجوب عصمته حتى قبل 
النبوة» وقوله: وهم بها لا أن را رمان ره [يوسف - 4 ۲] 
معلق على عدم الرؤية» وقد ثبتت فلا هَم» نقول: هلك“ زد لولا عمر. 

وهذا معنى ما قال بعضهم: في الكلام تقديم وتأخیر 
والتقدير: لولا أن رأى برهان ربه هم ا 

وهذا يذهب إليه من يقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة . 

مه من اعتمد أقوالهم هذا العراقي فيما وصل إلينا 

في علم مسألة”© الغيب لرسول الله َك . 

وهنا“ خالفهم ظناً منه أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة 
الدعاء مع الله . 

قال بعض السلف: «أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية 
جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به» . 

ومن العجب أنه يكرر في هذه «الرسالة»: سلوني سلوني إن 
أشكل عليكم شيء؛ وعندي مِنّ النسخ» وعندي كذا وكذاء ويطري 
نفسه آطراء لا يصدر من له دين وعقلء أو دراية بشيء من 
الاداب والنقل» حتی آنشد في مدح نفسه قول الشاعر : 


(۱) في ط: ال اني: «ملك» . 
222 سقطت: «مسألة» من ط: ال اي . 
(۳) في ط: ال ثالي: «وهذا» . 


سي إن جهلتٍ انا عا ونم فليس سول عام وحهول( 
إني سالك ولکن ۸ أجذ احدا ‏ نی عليك ومدح النفس تضليل 
وعقل» فکیف من ۸ یعلم حقيقة الاسلام؛ ول یعرف منه ما عرفه 
احاد العوام . 

وقد اعترض بعض الجهال على شيخ الاسلام في بعض تقاريره 
فاحطاً الإصابة» و یدب بحضة تلك العصابة . وقال له الشيخ: 
لا أدب ولا فضيلة . 

أنّى لثل هذا بالفضل والأدب» وقد عدم العلم الذي هو 
أصل الفضائل والرتب . 


فقر الجهول بلا علي إلى“ أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسن 


(۱) البيت للسمو أل بن عادیای ومطلع القصيدة التي منها هذا البيت: 
و رهز ین من ام خر فک »یواعد و فیا 
وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 

() في ط: ال ثاني: «ثنا» وقد سقط البيت من «جه . 

. في ط: ال ثاني: «ولا» وهو خطأ‎ )٣( 
والبيت من قصيدة لأني الطيب التنبي بمدح فيبا محمد بن عبدالله بن محمد الخطيب‎ 
الخصيني. وهي في الديوان ص ۱۳۱ (ط هندية بشارع الموسكي بمصرء‎ 
هه ولفظ البيت: «فقر الجهول بلا قلب...» إتخ ومعناه  کا ذكر عشي‎ ۲ 
الديوان -: هم لا عقل عندهم فلا يحتاجون إلى أدب کا لا يمتاج الحمار فاقد‎ 
. الراس إلى لجام‎ 


A1 


وهذه الدعوى الكاذبة يمكن كل أحد أن يدعيباء ولكن 
هيبات هيبات قد حيل بين النفوس الجاهلة وبين أمانيهاء لقول 
أصدق آلوری» ومن لا ينطق عن الموى: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» اطحدیث() 

وال یعلم آي ما ریت هذا إضابة قط فیما یدعیه وینفرد ايف 
حتی آنه فال في بدء رسالته وعطیته ی وصف اأزواح: (فما تعارف 
منها في الأزل 3 فزاد في الحديث قوله: «في الازل) ) وهي زيادة 
تدل على جهله» وكثافة فهمه» فإن الأزل لا وجود للأرواح فيه 
فضلاً عن أن تتعارف» لأنه اسم لا قبل إيجاد اخلوقات . 


)01 أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب التفسیر - ۲۱۳/۸ ومسلم في صحیحه - 
كتاب الأقضية ‏ ۱۳۳۹/۳ عن ابن عباس قال: قال رسول الله :ولو يعطى 
الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجا وأموالهم. ولکن المين على المدعى علیه» 
هذا لفظ مسلم . 

AY 


7 
LD‏ 
ذه 9 (زوئيس 


قال : (وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول 
بعد هته عند ان 

والجواب أن يقال : هذه دعوى عريضة كبيق» لا تصدر إلا 
عن اطلاع كلي» وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم» أو عن وقاحة 
كلية» وتبور في الكذب» وإيغال في الافتراء 

ومن المعلوم ضرورة عند من نظر في كلام هذا من أهل العلم؛ 
أنه ليس من القسم الأول» بل هو من يجهل الضروريات الاسلامية: 
والبديبيات الايمانية اليقينية» مما لا يخفى على عامة المسلمين» فكيف 
له بمعرفة الإجماع ف هر 

والمدّعِي يطالب بتصحيح دعواه. ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي 
منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط من يحتج به من ائمة العلم 
والفتوى: من أصحاب رسول الله عه أو من بعدهم من التابعین؛ 
وتابعي التابعين» أو الأئمة الأربعة» أو أصحاب الوجوه والترجيحات 
ف هه 

وأما من لا بحتج به من الحُلوّف الذین یقولون مالا بفعلون؛ 
ویفعلون مالا یزمرون» فهؤلاء لیسوا حجة ولا يرجع [لیهم بالاتفاق» 
والاناز والأحاديث لت على عيبهم وذمهم ها آحدئوه ف دین الله من 

AY 


الاقوال والأفعال کا في حدیث العرباض بن سارت غو من 
الاحادیت 1 


وما علمت أحداً من أهل العلم وأئمة الفتوى» قال هذاه لا من 
الصحابة؛ ولا من غيرهم . 


(۱) وتصه: قال العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله ع موعظة ذرنت منها العيون» 
ووجلت ما القلوب. قلنا: یارسول الله إن هذه لوعظة مودع؛ فماذا تعهد إلينا. 
قال: (قد تركتكم على البيضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنبا بعدي إلا هالك» ومن 
بعش منكم فسری اختلافاً كثراء فعلیکم با عرفتم من سنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين الهدین. وعلیکم بالطاعة وان عبداً حبشياًء عضوا عليها بالنواجذء فان 
الوّمن كالجمل الأنف حیغا انقيد انقاد» هذا لفظ أحمد. وني لفظ له: «أوصیکم. 
بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن كان عبداً حبشیاً» فإنه من يعش منكم یری 
بعدي اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإيآم وحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وان كل بدعة ضلالة» . 

أخرجه أحمد 57/4١150-1ء‏ وبر داود ۱۳/۵- ١4‏ ۱9 والترمذي 
9-۰ وابن ماجه ١5/١‏ ۱۹ ۰۱۷ وابن حبان ۱۰۵/۱ والآجري في 
الشريعة ص 4۷ والروزي في السنة ص۱ ۲۲-۲ وابن أي عاصم في السنة 
ا ۸۔ ۱۹ ۲۰- كك ۲۷- ۲۹ ۳۰ والطبراني في الكبير 
١ 111‏ - ۲۶۷ والحام في المستدرك ۰٩۷-۹ 345/١‏ وفي المدخل 
إلى الصحيح ص #4 ۸۰- ۸۱ ولبييقي في الدلائل 64۱/٩‏ وفي مناقب 
الشافعي ۱۱-۱۰/۱ . 

قال الترمذي: حسن صحیح. وقال الحام: هذا حديث صحیح ليس له علق وأقره 
الذهبي: وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ؟/575. وقال الحافظ ابن 
كثير في «نحفة الطالب) ص۳٦ :١‏ صححه الحافظ أبو نعم الاصفهاني, والذعولي» 
وقال شيخ الإسلام الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه. اه. 


۸ 


بل حكى الشيخ الامام أحمد بن عبدالحليم الإجماع على المنع 
من دعائه صلى الله عليه وسلم» والطلب منه» وقرر أن هذا من 
شعب الشرك الظاهرة» وسياتيك بسط کلامه . 

وذكر الحنابلة كصاحب «الفرو ع» «والاقناع» وغيرهم» حتى 
أصحاب انختصرات: آن ا لنت عند القبر لا یستقبله عند الدعاء 
ولا يدعو الله عنده. وهذا منهم صيانة للتوحید . 

وأبو حنيفة قال: لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه 
وسلم» بل يستقبل القبلة» وحكاه شيخ الإسلام . 

وقد كره مالك للرجل أن يدعو عند القبر الشریف» على 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام وذكر أنه يستقبل القبلة عند 
الدعای کا ذكره في «المبسوط) وغيره من كتب المالكية . 

وفي منسلك الامام أحمد مثل هذاء بل كرهوا للرجل من أهل 
الدينة فيان القبر الشریف کلما دخل السجد لأنه عدت ۸ 
بلق ال هی اسان اه ی 

قال مالك: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلْح لها . 


(۱) باعث هذه الكلمة التي هي من جوامع الكلم» ما ذكره القاضي عیاض - رحمه الله 
في «الشفا» 1۷۲/۲ ط الحلبي» نقلاً من «البسوط» للإمام إسماعيل بن إسحاق 
الجهضمي: عن الامام مالك - رحمه الله أنه قال: لا بأس لمن قدم من سفر أن 
یقن على قبر اللبي ع فيصل عليه ویدعو لاي بكر وعمر - رضي الله عنهما. 

فقيل له: فان ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفرء ولا يريدونه ‏ أي لا 
يريدون السفر بل هم مقیمون - یفعلون ذلك في اليوم مرّة أو أكثر عند الق = 
Ao‏ 


واما من قدم من سفر او اراده من اهل المدينة فر حصو ا له ف 
إتيان القبر الشر یف للسلام لان ابن عمر كان یفعله . 

قال ابن آخیه عبيد الله بن عمر بن عاصم: لم یفعله أحد من 
اجات رسول الله ۳ إلا أبن عم ) : 

وعبيد الله اصع © من أفضل 3 عمرء ومن أعيان وقته 2 
وزهدا وعلما . 

وأما دعاؤه» وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد 
موتف فهم جمعون على المنع منه . 

وم ینقل عن آحد من أئمة السلمین, لا الائمة الاريعت ولا 


= فيسلمون. ویدعون ساعة؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتناء ولا , 
یصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء وم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها 
هم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفرء أو أراده. اه . 

وانظر «الاقتضاء» لشيخ الاسلام ابن تيمية» ۷۵/۲ . 

(۱) في النسخ الخطية: «فرخص» : 

(۲) قال عبدالرزاق في «الصنف» ۲/۳ ۰۷: عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن 
عمر إذا قدم من سفر أنى قبر الي م فقال: السلام عليك يارسول الله. السلام 
عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبتاه . 

وأخبرنا عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد 
امايق عمو فقال: ما نعلم أحداً من أصحاب النبي عه فعل ذلك إلا ابن عمر. 
اه . 
(۳) في ط: ال ثاني «الصفره . 
A1‏ 


قال شيخ الاسلام آپو العباس - رحمه الله -: «والطلب من 
النبي ع بعد موته وفي مغیه) ليس مشروعاً قط ولكن كيرا 
من الناس يدعو الموقى والغائبین من الشيوخ وغيرهم فتتمثل!" له 
الشياطين, و( اتقضي بعض ماربه» لعضله) عن سبيل الله کا تفعل 
الشياطين بعباد الاصنام. وعباد الشمس والقمر؛ تخاطبیم» ونتراهی 
هم» وهذا کثیر یوجد في زماننا» وغیر زماننا» انتهی . 

وقال الشیخ - رحمه الله : «وکان الصحابة والتابعون الا 
كانت الحجرة النبوية ا عن السجد إلى زمن الولید بن 
عبداللك - لا یدخل تعد ربياه لا لصلاة اهالت ولا سح افر 
ولا دعاء هناك بل هذا جميعاً إنما یفعلونه() في السجد . 

وان السلف إذا سلموا على النبي َه وأرادوا الدعاء دعوا 
مستقبلي القبلة» وم يستقبلوا القبر . 

أما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة: لیستقبلوا القبلة 
انا و( لا یستقبلوا القبر . 


. في ط: ال ثاني: «مغيبة)‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «یدعوا» . 
05 في النسخ الخطية: «فتمثل) . 
(4) سقطت «و) من النسخ الخطية . 
(5) في النسخ الخطية: «لتضلهم) . 
59) في ط: ال ثاني: «يفعل» . 

(۷) في ط: ال ثافي: «بالسجده . 
(۸) سقطت (و) من النسخ الخطية . 


AY 


وقال أكثر الأئمة: بل لیستقبلوا القبر عند السلام علیه جا 
وم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء - أي 
الدعاء الذي يقصده لنفسه ©0‏ إلا في حكاية مكذوبة تروى عن 
مالك» ومذهبه بخلافها . 

واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي ع ولا يُقيله. رهذا 
كله محافظة على التوحيدء فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور 
مساجد . 

قالت طائفة من السلف في قوله تعالى: وتا EE‏ 
لتك | الآية [نوح ‏ ۲۳] هلاه کانوا قوماً صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم ثم صوروا تائیلهم» ثم طال 
عليهم ١‏ امد فعبدوهم . 

وقد ذكر بعض هذا البخاري في «صحیحهم() لا ذكر قول 
أبن عباس. وذكره ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف. 
ودکره ية وغيره في «(قصص الأنبياء) عن عدة طرق. انتبی 


(۱) في ط: ال ثاني: «بنفسه) . 
(۲) ج ۱1۷/۸ . 
(۳) سقطت: «غره من ط: آل ثاني . 
(4) هو: ية بن موسی بن الفرات الوشًاء» توفي سنة سبع وثلائين ومائتين» من هجرة 
المصطفى صل الله عليه وسلم . 
قال ابن خلکان في «وفيات الأعيان» ج 17/5: وصيّف - أي وَثيمة - كتاباً 
في أخبار الرّدة... وم أعرف لوثيمة المذكور من التصانيف سوى هذا الکتاب اه . د 


8م 


وقال الحافظ محمد بن عبدالحادي من أكابر الحنابلة وعلمائهم: 
«والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئاً - يعني النبي 
ویطلب مته یوم الام لا شفاعة ولا استغفار» . 

وقال أيضاً: «والحكاية التي تنسب إلى مالك مع أي جعفر 
التصور كذبٌٍ عند أهل العرفة بالنقل والتصحیح: انتهی . 

ومذهب مالك - رجه الله العروف عند أصحابه بخالف 
هذه الحكاية المكذوبة ويردها ۰ 


قال القاضي عياض: قال مالك في «المبسوط): ولا ار آن 
یقف عند قبر النبي عل يدعو 10 ولكن یسلم وعصيا : 
وقال القاضي إسماعيل في «المبسوط» قال مالك: «لا أرى أن 
7 1 19 
يهف الرجل عند قبر النبي و ويدعو 20 ولکن يسلم عل النبي 
وعلى ألي بكر» وعمرء ثم يمضي) . 
ولا نقل ابن وهب عن مالك أنه يدعو(" للنبي") مه عند 
القبر» حمله أكابر أصحابه على الصلاة على النبي عَيله. وابن 
ك قلت: : ومن كتبه أيضاً کتاب (تصص الانبیاء» الذي أشا ر إليه شيخ الاسلام ابن 
تيمية في «اقتضاء الصراط المستقم» ج۷/۲٦۷1۸-۷.‏ وقال الحافظ ابن حجر 
رمه الله تعالى ‏ في «لسان الميزان) ج717/5: ووقفت له على تصنیف كبير في 
المبتدأ وقصص الأنبياء . 
(۱) في النسخ الخطية: «يدعوا» . 
(۲) في ط: ال ثاني: «النبي) وهو طا فاحش . 


۸۹ 


عبدالبر يقول: لفظ"؟ الرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي 
وغرها: يصلى على النبي عي هذا لفظ مالك . 

وقال بعض المالكية: المراد بالدعاء السلا بدليل أنه ذكر في 
رواية ابن وهب نفسه يقول: السلام عليك آیها النبي ورحمة الله . 

وقد تقدم مذهب الحنابلة وبي حنيفة . 

إذاا کان هذا منوعاً مح آنه دعاء اش فما طناك بدعاء 
الرسول نفسه. وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم؟ . 

فالأول مُبِعَ منه لأنه وسيلة وذريعة إلى هذا الحذور الذي هو 
سؤال غير الله وقصده في الحاجات. وم يكن في عهد السلف شيء 
من هذاء وإنما حدث أوائله ومباديه بعد القرون الفضله وأنكرها 
أهل العلم والإيمان» محافظة منهه0© على السنة» وحماية بانب 
التوحيد» وطاعة لله ورسوله. وسداً لذرائع الشرك ووسائله . 

وقد روى الضياء في «اختارة) عن احسن بن الحسن أنه رأى 
رجلا يجيء إلى فرجة عند قير النبي مي قنباه عن ذلك قال: ألا 
أخبرع بحدیث سمعته من أ عن جدي» أن رسول الله ع قال: 
لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورأًء وصلوا علي فإن صلاتكم 


تبلغني حيث ما كنت )0 5 


(۱) في ط: ال ثالي: «لفظاً لروایة» . 

(۲) في النسخ الخطية: «منه». 

(۳) هذا اللفظ الذي ذكره الولف هو لفظ حديث: علي بن الحسين» انظر التعليقة رقم 
١‏ من الصفحة القادمة . 


ف غن غل. بن ی العایدین.: 

وهذان الامامان هما أفضل آهل البیت في زماتهما . 

وقد روي هذا الحديث عن آي هريرة في سنن أي داود بلفظ: 
«لا تجعلوا بیوتکم قبوراء لاقبري ا 


(۱) أخرجه الامام أحمد في «المسند» ۳۹۷/۲ وأبو داود في كتاب الناسك من «سننه» 
۲ من طريق عبدالله بن نافع أخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد القبري عن اهي 
هريرة قال: قال رسول الله عَيكْه: «لا تتخذوا قبري عيداء ولاتجعلوا بیوتکم قبور 
وحيئًا كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني) هذا لفظ أحمد . 
ولفظ ابي داود: «لا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قري عيداًء وصلوا علي فن 
صلاتكم تبلتي حيث کنم؛ ‏ 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية بعد أن ساق سند الحديث في 
«الاقتضاء» 1۵/۲ : 

وهذا إسناد حسن» فان رواته كلهم ثقات مشاهير. لكن عبدالله بن نافع 

و ل ل ل قال يحبى بن معين: 
هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقاً. وقال أبو زرعة: لا باس به . 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ وهو لين تعرف حفظه وتتکر. فان هذه 
العبارات منهم تنزل حدیثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن» إذ لا حلاف في 
عدالته وفتهه, وأن الغالب عليه الضبطء لکن قد يغلط أحياناً ثم هذا الحديث مما 
يعرف من حفظه» ليس مما ينكر» لأنه سنة مدنية» وهو محتاح إليها في فقهه» ومثل 
هذا يضبطه الفقيه . 

وللحديث شواهد من غير طريقه» فإن الحديث روي من جهات آخری؛ فما 

وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي عار ا معرففت وإنما الغرض 
هنا النبي عن اتخاذه عيداً . 2 


۹۱ 


3 فمن ذلك ما رواه أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن 
الحباب حدثنا جعفر بن إبراهم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بن عمر عن أبيه 
عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قير النبي َكل 
فيد حل فيها فيدعو. فنباف فقال: ألا أحدثكم سعدا ممحته عن أي عن جدي عن 
رسول الله عه قال: «لا تعخذوا قري عيدأء ولا بیوتکم قبورأء فإن تسليمكم 
يبلغني ایا كنتم) : 

رواه أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد القدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث 
ا لجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحآم في صحیحه. اه 
كلام شيخ الاسلام : 

قال افيثمي في المجمع 4/” على هذا الحديث: «رواه أبو يعلي وفيه حفص بن . 
إبراهم الجعفري ذكره ابن ألي حاتم ول يذكر فيه جرحاً وبقية رجاله ثقات» اه . 

قلت كذا في الأصل «حفص؛ والصواب «جعفر» كا ساقه شيخ الاسلام» وک في 
الصنف لابن أبي شيبة ۳۷۵/۲ - وفضل الصلاة على النبي مق للجهضمي 
ص ۳۳. 

وني سنده أيضاً علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن اهي طالب ذكره أبن 
حبان في «الثقات) وقال: يعتبر حدیثه من غير رواية أولاده عنه. اه من التهذيب. 
وقال الحافظ ابن حجر في التقریب: «مستور) اه . 
ثم ذكر شيخ الإسلام لهذا الحديث شاهدين فقال في المصدر السابق : 

وروی سعيد بن منصور في سننه حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن عجلان 
عن اي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله ۳ رلا تتخذوا بيتي غَبداً ولا 
بيوتكم قبوراً وصلوا علي حیغا كنم فإن صلاتكم تبلغني» اه كلام شيخ الإسلام . 

وحبان بن علي هذا ضعفه الأئمة کا في التبذيب ۰۱۷۳/۲ وأبو سعيد مولى 
العهري قال عده الحافظ ابن حجر في التقریب: مقبول. اهد. يعني حيث يتابع والا 
فلین کا نص على هذا في القدمة . 


55 


فانظر هذه السنة المأخوذة عن آقرب الناس من رسول الله 
عه نسباً ودارا. وتأمل ما دلت عليه من الجکم والفوائد: من ذلك 
نپیه عن اتخاذ قو عید والعید ما تاد عجبقه ف وقت خصوص. 
وتأمل حكمة ذلك ومقصوده, وما فهمه السلف مته“ من النبي 
عن التردد إلى القبر الشريف» كلما دخل المسجد . 


5 


وفيه: أن الصلاة والسلام یبلغه وان يَعْدَ المُسَلم . 


وفيه: أن الذي يجب له صل الله عليه وسلم من التوقير 
والتكري» والصلاة والتسليم» مطلوب في كل مکان» وعلى أي حال؛ 
وذلك أكمل وم من يعتاد ذلك عند مجيئه إلى القبر» أو يزيد 
بالغلو والاطرای فإذا بَعْدَ عنه فهو من أشد الناس معصية وجفاء . 


= قال شيخ الاسلام في الصدر السابق: وقال سعید: حدئنا عبدالعزیز بن محمد 

أخبرني سهيل بن اي سهيل قال: رافي الحسن بن الحسن بن علي بن اي طالب عند 
القبر فناداني وهو ني بيت فاطمة يتعشى. فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. 
فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت عل النبي عَْكه. فقال: إذا دخلت 
المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله عل قال: «لا تتخذوا بيوتكم مقابرء لعن الله 
الود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حیغا کنم» وما 
أنت ومن بالأندلس إلا سواء . 
فهذا المرسلان من هذين الوجهين الختلفين يدلان على ثبوت الحديث» لاسيما وقد 
احتج من أرسله بهء وذلك يقتضي ثبوته عنده» ولو لم يكن من وجوه مسندة غير 
مه فكي وقد تقلام مدا هت 

زئ امن ليست في ط: ال ثاني . 

() في ط: ال ثاني «وأعم) : 

۹۳ 


وفيه: حماية أصل الدين وقاعدته بصرف الوجوه إلى الم وإنابة 
القلوب لیب واعتّادها عليه . 


الأحكام . 

وسؤال الخلوق وصرف الوجه إليه بالمسألة والطلب في الأمور 
الكلية العامة يعود على هذا الأصل بالهدم والقلع . 

فمن عرف هذا حق المعرفة» ونظر في أدلته وأصوله: تبين له 
علم السلف» ودقة نظرهم» وحسن سياستهم للناس بم يصلح دیہم 
ودنیاهم 3 

5 صزابل 1 

وقد لعن رسول الله عه اليبود والنصارى على اتخاذ قبور 

انبيائهم وصا حيهم مساجد”" . 


. سقطت (أهم» من أ‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام أحمد ۲۱۸/۱ - ۲6/۰ - ۲۷-۲۲۸ والبخاري في كتاب الصلاة 
می صحیحه ۰۳۷/۱ - ون الغازي ۱6۰/۸ - وف الايا 456/5 - وف 
اللياس ۲۷۷/۱۰ . 
ومسلم في کتاب الساجد من صحیحه ۳۷۷/۱ جميعهم من طریق الزهري عن 
عبيد الله بن عبدالله عن عائشة وابن عباس قالا... الحديث . 
أخرجه أحمد 4 عن عبيد الله عن عائشة... به . 
وأخرجه الامام أحمد أيضاً 5/م - ١7١‏ ۲۵۵ والبخاري في كتاب الجنائز من 
صحيحه ۲١١-۲۰۰/۳‏ کلاهما عن عروة عن عائشة . 
وأخرجه الامام أحمد 45/5 ۲۵۲-۱ عن فتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة... 


به. 


۹ 


وذكر أبو بكر الامام الأثرم وغيره من أئمة الحنابلة: أن العلة 
في ذلك كون الصلاة ونحوها من العبادات عند القبور وسيلة وذريعة 
إلى تعظم أربابها بما م يشرع من الغلق والدعای وعبادتها مع الله . 
فكيف والحالة هذه يقال بجواز طلب الشفاعة من الرسول 
َيه أو أن ذلك مجمع عليه» ا زعمه هذا المفتري» الجاهل بالله 
تعای ومعرفة حقه. وحق وله فتعوذ باه می الفذلان . 
والعلمُ يحل کل قلب موف من غير باب ولا استذان 


ویرده المْحرومٌ من خذلانه ."لا تشهّنًا اللَهِمَ بالجذلان 


= وآخرجه الامام امد ۳۹١ ۲۸١ ۲۸٤/۲‏ ی 9۲ اه٥‏ - 
۸ . 
ومسلم في صحیحه ۳۷۹/۱ من طریق الزهري عن ابن السیب عن ألي هريرة . 
وأخرجه الامام أحمد ۲۸۰/۲ عن سهيل بن ألي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم ۳۷۷/۱ عن يزيد بن الامسم عن أي هريرة... به وللحديث طرق 
وشواهد غير ما ذكرنا . 


۹٥ 


رم 
جر ری ری 
(لم (د وو فصل 


قال العراقي: SS‏ 
كتاب الله لم يفهمه اللبي يده کقوله تعایی: رین تَذَعُونَ من 
دونه ما يَمِْكُونَ من قطمیر 4 [فاطر  ]١‏ وهذه الآية صحيحة, 
ولكن هذا الفهم باطل. لأن الدعاء المذكور هو( السجود على أنه 
آرباب. وهي الأصنام, وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب شم وهي 
أخشاب وأحجار لا قلك شيئاً. فالذي يستدل ببذه الآية يقال له: 
أين مذكور تفسير هذه الآية أن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء 
الذين يناديم السلم نداء لا عبادة؟ فان هذا م يذكر قط في تفسيرء 
ولا في حديث» ولا في أقوال السلف. نعم ذكر الشيخ تقي الدين 
وقال: إنه من باب الزجر والتغليظ والاشارق لا من باب الحكم 
على المسلم بالردق فله أكثر من مائة عبارة تنفي ذلك» والدعاء لیس 
في كل مكان يراد به العبادق قال تعالى: ليذ ع اويه سَتذعٌ 
َلرِّبَانيَة4 [العلق ‏ ۱۷ أيقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه 
دعاهم) انتبی كلامه . 


وإغما سقناه بحروفه ليعلم الوم قدر ما أنعم الله عليه به من 


(۱) في النسخ الخطية: «و» . 
۹٦1‏ 


نعسة الإسلام» وما اختصه به من الكرامة ورفع المقام» وليعتبر بما يراه 
من حال هؤلاء الضالين» كيف تلاعب بهم الشيطان» وأوصلهم إلى 
غاية من الجهل والضلال حجهم بها عن معرفة الله ودینه» وحقه 
على عبيده» وعن معرفة رسله» ومعرفة حقهم» وما يجب طم وما 
يستحيل؛ وأوهمهم مع ذلك أنهم من أهل العلم بشرعه ودينه في 
التحريم والتحليل: وهم | ترى ليس معهم من الاسلام أصل ولا 
خبر» ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر . 

فان حاصل ما قرره هنا: أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء 
والملائكة والصاین. ودعاءهم"» وإنما خرم اعتقاد الاستقلال من 
دونه» واعتقاد الربوبية فيها. وأن العبادة هي السجود فقطء مع اعتقاد 
أنها أرياب - وهي الأصنام والأحشاب والأحجار ‏ لا تملك شيئاً. وأن 
النداء يجوز لأنه ليس بعبادة» وأنه"“ لم يذكر قط کون النداء عبادة» وما 
ذكره الشيخ تقي الدين هو من باب الزجر والإشارة» وله أكثر من مائة 
عبارة تنفي کون نداء الأنبياء والصا حين عبادة. ومن فهم من كلام الله 
تحريم دعاء الصالحين فهو مخطىء ضالء منفرد بهذا الفهم. 

هذا حاصل کلامه, فيا ويحه ما أكبر زلته» وما أغلظ کفره 
وما اشد عداوته لما جاءت به الرسل [وما أكثف حجابه عن معرفة 
ما أرسلت به الرسل]“ واتفقت عليه دعوتهمء وهذا النوع من 


. في النسخ الخطية: «دعائهم)‎ )١( 
. في ط: آل اني: «وزن»‎ )۲( 
. ما بين العقوفین ليس في ط: ال اني‎ )۳( 


۹¥ 


الناس“ هم آعوان إبليس وأنصاره في كل زمان ومکان» ظهروا 

للناس في ثياب القراء والعلمای وهم من أجهل من تحت أديم 

السماء . 

يافرقة ما خان دين محمد وجنى عليه ومله الا هي 
وي كلام هذا من الكذب على الله والكذب على رسوله: 

وعلى أولي العلم من ورثته» والقول عليه بغير علم» وتحريف الكلم عن 

مواضعه. والكذب على اللغة والشرع ما يعز استيفاء الكلام عليه 


واستقصاء 
واستمصاوة . 


فقوله : (إن النبي عم يفهم من هذه الآية ونحوها تكفير 
من دعاء الأنبياء والصالحين) كذبٌ على الرسول» ونسبة مالا يليق 

وهل وقعت الخصومة» وجرد السيف» ودعي من دعي من 
أهل الكتاب إلى المباهلة» وأمر بقتالهم حتى يسلمواء أو يعطوا 
الجزية» إلا لأجل عبادة الأنبياء والصالحين» ودعائهم. وهل صرت 
والملائكة والصالحين؟ . 


(۱) «من الناس» ليست في ط: آل ,الي . 
( في ط: ال ثاني «ودعا من دعا) . 


۹۸ 


والآيات التي يعبر فيها بالوصول وصلته کقوله: وین 
دون من دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ من قطمی رک [فاطر - ۱۳] ونحوها من 
لآیات» كقوله تعالى: ولا نع من ون أله مالا ينيف ولا 
ضرق (يونس - ٠١7‏ طقل آذعوا آلذین زغمتم من دون 
[الاسزاء - 97] . 

فهذه الوصولات في کلام الله وکلام رسوله واقعة على کل 
مدعو ومعبود نبياً أو ملکا أو صالحاء إنسياً أو جنیا؛ حجر أو 
د نات امن اس 

فان الصلة کاشفة ومبينة للمراد» وهي واقعة على كل مدعو من 
غير تخصیصء وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية 
والجنسية» وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام» وشرط الصلة 
أن تكون معهودة عند انخاطب. تقول: جاء الذي قام أبوه» لمن 
يعهد قيام الب ويجهل النسبة بينه وبين من جاء : 

والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء 
والملائكة والصالحين قد غبدوا مع الله وقصدهم المشركون بالدعاء 
في حاجاتهم وملماتهمء کا جرى للیپود والنصارى في عبادة الأنبياء 
والأحبار والرهبان: وکا جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر( وکا جرى للعرب في عبادة الملائكة» وللات وهو رجل 
صالح كان يلت السويق للحاج . 


. في النسخ الخطية: «نسرا»‎ )١( 


1 


هرلا أوضح من أن يحتاج لتقرير » واظهر من أن يتوقف على 
کشف وتفسير. فان العربي سلم الذوق والفطرة یعرفه() بعربيته 
وفطرته» وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب من العبارات 
والتقريرات» ويفهمها الذكي» ومَنْ حص الاصنام في بعض المواضع 
فهو لا نع آنا عبدت باعتبار من هي على صورته . 

وقد ذكر هذا ابن كثير في «تفسيره) وذكره غيره من أهل 
العلم. با » ونسبهم إلى ابمهل کک 
ورسوله قال 0 و العاف ترق 0 كَذَبُوا عَلَى الله 


.] ٠٠ 


وأيضا فقد'" قال تعالى: وما اسيلا من فيلك من سول 
أ 


۳9 


إلا وجي اه اه لآ 1۱ إلا 

فإن ا هذا في عموم النفي فهو على مذهب من قال: 
(أجعل الالمة زها بح إن هذا لشيء عجاب). وإن سلم العموم 
وزعم أن دعاء الصالحين ونداءهم”” ليس بعبادة ولا دعاء فقد حرج 
عن المعقول والتقول, وأ بجهالة حمقى» حرج بها عم قاله جميع 
ائمة العلم والهدى . 


(۱) في: «ب» وجه وط: آل ثاني: (يعرف) . 
5) في (أ): «قد) . 
9 ف النسخ خطیة: «دعائهم» ۲ 


وقوله تس عن نبيه یوسف : ز لصاح : حبي السجن ا 
متفرقون شیر ام ال لوَاجدُ المَهارُ» [يوسف - [ra‏ هئ .من هلا 
A‏ ولبات ردق بعنادة الاسام علض وی 

ومن ناز ع في هذا فليس من جملة العقلای "ولا من یعرف 
الضروریات التي یعرفها الحمقى . 

هذا لو لم يرد في عبادة الأنبياء والصاین والملائكة نصوص 

> فكيف”" وقد جاء في ذلك ما فيه الحدى والشفاء . 

فال تعال: ولا یمرکم آن لوا الملديكة والتبيين اریاباً 
الراك بالکفر بمت لد اشم. مسلمون 6 ال رات د ۳۸ 
والأرباب هنا هم الآلحة المعبودة”» فان الرب وضع للمعبود کا وضع 
للمالك «المربي والخالق» ولیس هذا من الشترك ولا من المتواطىء» 
بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية» والشرعية . 

وببذا يستبين لك حطاً العراقي في قوله: (على أا أرباب) فانه 
يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير ها 
کا تقدم عنه صرحا . 

وقال تعالى فيمن عبد الصالین ی من 7 اش وغلا في 
الأنبياء: «نخذوا اخبازهم وَرُهْبَائَهُمْ ان ال ١‏ الاية 


(۱) في السخ الخطية: «بل امن 


(؟) سقطت من ط: إل ثابي: زفکیف 


(۳) في النسخ الخطية: «العبودون) . 


[العوبة - ]”١‏ فسها النبي عر لعدي بن حاتم بطاعتهم في 
التحليل والتحريم الخالف لأحكام الله تعالى . 


0 ا الترمذي 2 سئئة لم کتاب التفسير 5-2 ۷۸۹/۰ #ابن جریر الطبري 5 
تفسمه ۱۱/۱۰ والطبرانی في الكبير ٩۲/۱۷‏ والیهقی في سننه - کتاب اداب 
القاضي - ۱۱۱/۱۰ كلهم من طريق عبدالسلام بن حرب عن غطیف بن أعين 
2 سا 5 

عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي عي وفي عنقي صليب 
من ذهب فقال: «ياعدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: 
لإاتخذوا أحبارهم ورهبانیم أربايا من دون الله قال: «أما إنهم لم یکونوا يعبدونهم 
ولكنبم كانوا إذا أحلوا هم شيعا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه». هذا لفظ 
الترمذي. وهذا إسناد ضعيف علته غطيف بن أعين وقيل غضيف ضعفه الدارقطني 
وغيره ‏ وبه أعل الترمذي هذا الحديث فقال عقبة: (هذا حديث غريب لا نعرفه الا 
من حديث عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث) 
ا.ه. وعبدالسلام بن حرب ثقة إمام حافظ إلا أن له مناكير . 

والحديث عزاه السيوطي في الذر المنثور ۱۷۹/4 لابن سعد» وعبد بن حميد» 
وابن الندر؛ وابن اي حاتم واي الشیخ» وابن مردويه. وعزاه ابن كثير في تفسيره 
اع للامام هد و اده في مسند عدي والله أعلم ۲ 

وللحديث شاهد من حديث حذيفة موقرفاً أخرجه ‏ يم في الدر المشور 
۶ - عبدالرزاق» والفرياي» وابن المنذرء وابن أي حاتمء وأبو الشيخ» والبييقي 
في سننه كلهم من طريق أبي البَخْتَري سعيد بن فيروز قال: سال رجل حذيفة - 
رضي الله عنه - فقال: أرأيت قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم... الاية. أكانوا 
يعبدوتهم قال: لاء ولکنهم کانوا إذا أحلوا لهم شيعاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شیف 
حرموه . 

وأخرجه من هذا الطریق ابن جرير في تفسيره ۱۱۵-۱۱۶/۱۰ واسناده 
ضعیف للانقطاع بين ألي البختري وحذيفة. فان آبا البختري لم یسمم من حذيفة 
۱۰ 


بقل تفا فخ عد ااا قل آذغوا آلذین 0 
ال ی ولا تحویلا» الاية زالاسراء 
- 55). وهذه فيمن عبد الصالحين من الجن والانس والملائكة کا 
۲ ۰ 0 هم 
ی تون تون | زبهم سل [الاسراء - 9۷]» وقد 
ديم ار تياك لكر ا ۱ 
وإن قَلء كا تفیده( النكرة في سياق النفي» فب فبطل دعاؤهم با لا 


يقدر علیه زلا ال . 

رال تعال: طقل آذغوا لعشم من ود الله لا کون 
مثقال ذرة فى في سم ولا في 0 تا - ۲۲]. . نفى أن 
يكرن لاه الدعوین مت في السموات والأرض ولو قل کمتقال 
ذرق وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال 

ونفى أن يكون لهم فیما شرك ولو فل. كا يفيده قوله: (من 
شرك فانه يفيد استغراق النفي . 


= ثم عزا السيوطي في «الدّر» أثر حذيفة هذا إلى أبي الشيخ والبمقي في شعب الإيمان 
- والذي يظهر من صنيع السيوطي أنه من طريق آخر غير طريق أي البختري 
وقد حسن شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية هذا الحديث 5 في كتابه 
(الايمان) ص 74 وعلى معنى هذا یت تهون لزي :وال أعلم . 
)١(‏ في ط: ال اي: ایفیده) . 


(۲) ليس في النسخ الخطية: «شرك) . 


ونفى أن يكون له منهم من“ ظهير يعاونه ويؤازرهء وإذا بطل 
الملك والشركة والمعاونة لم يبق سوى الشفاعة فنفاها بقوله: «إولا 
نفع الشفاعة عند لا لِمنْ ین له [سباً - ۲۳]. فان هذا يفيد 
إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك ودعا غير الله لأجلهاء وقد دل 
القران على نفيها في مواضع . 

والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستشنای وجاءت بها 
الأحاديث النبوية» نوع آخر غير ما ظنه المشركون . 

وحقيقتها: أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء 
في الشفاعة رحة للمشفوع فيه وكرامة للشافع . 

يدت الشفاعة اثبتة بقيود منها: إذنه تعالى للشافع. ونكبة 
هذا القيد وسره: صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له وعدم التعلق 
غل غين لاجل الشفاعة, ولذلك يساق هذا بعد ذکر التوحید» وما 
يدل على وجوب عبادة الله وحده . 

وهذا الموضع لم يفهمه کثیر() من الناس» ظنوا أن الاستثناء يفيد 
(ثبات الشفاعة مله وظلبها :مرخ غیر ال فعادوا إلى ما ظنه الشرکون 
وقصدوه؛ تال تعایی: يدود من دون آلله مالا ب ا ولا 
ينفَحُهُمْ ویقولون هَولاءِ عاونا عند ال [يونس - 18] . 

ومنبا: أنه لا يشفع أحد إلا فيمن رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: 


(۱) سقطت: «من») من أ" 
(۲) إلى هنا انتبت نسخة «ب» المصورة من جامعة الملك سعود . 


١٠١ 


ول نی سنوت افق نان نب 
مه سقو ار مرو 1 
یادن آللهُ لمن یشاء وَيَرضَى © [النجم ‏ ۰ ۲۲. وقال تعالى: ولا 
يَشْمَعُونَ | 1 لمن آرتضتی 4 الما ومن الایات E‏ 
يدعوا الملائكة وأمثالهم قوله تعال : ویو یخضرهم خی 8 یقول 
للملائکة اهر اک کائوا یعبدون6ه الاية [سبا E‏ 

تعال ل في شأن ابيع ic‏ قلا م لله بن مریم 
ان دز وی د دعكا 


یم لامآ 0 و الله ارك ات برطي 


ٿا مت هم اي نت انت اتیب عَليهِمٍ وانت عَلَى کل 
شيءِ شهید × إن تم هم دك وان تغفر هم فا انت 
العزیز الك [المائدة ‏ ۲۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۰ . فتأمل ما فيها من 
العلوم» إن كنت من ذوي الألباب والفهوم . 


منها: أن اتخاذ الأنبياء والصا ین الحة شرك ينبغي تنزیه الرب تعال 


وفيها: براءة اولیاء الله من اشرك ميم 

وفیبا: آن الرسل ما أمرت الخلق إلا بما أرسلوا به من عبادة الله 
وحده. 
01١‏ في «آء وط : آل ثاني لم تذکر الایات» وإنما فيها مبداً الآية لول إلى قوله همین من دون 


اه ۱ 


وفها: برهان ما جاءت به الرسل من الأمر بالعبادة. وأن الرب 
الذي عمت ببوبيته جميع خلقه هو المستحق أن يعبد. ون الان 
المربوب ولو علت درجته كعيسى وغيره ارين أو الملائكة لا يكون 
شریکا لربه ومالكه صرب لكك تلا من أ 0 
للكت ایمانکم من شرکاء في ما رَرَقنَاكم الآية [الروم - 

والقرآن كله يدل على هذاء ولكن من عادة القرآن 6 ما 
تقتضيه الحال» فيطنب في محل الاطناب ويوجر في حل الایجاز 
والبلاغة مطابقة الكلام لقتضی الحال . 

فظهر أن اية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه 
ساثر الایات» ون فیها من العموم الستفاد من الصلة مالا یتأق معه 
التخصیص, وأن ما تقدم من الایات دال على ذلك یعضد مفهوم 
من أوردها ف المنع من دعاء الصاحمین ۱ 


س 


. في أ« و «جا: «مراعات»‎ )١( 


و 
ال ` 
م ن وو فصل 


وقول العراقي: (هذه الاية صحيحة لكن الفهم باطل) مما 
يدل على جهله الرکب. وكثافة فهمه فان القران أغنى وأعلا وأجل 
وأعظم من أن يعبر عنه بهذه العبارق أو يقسم إلى صحيح وغيو . 

ولا تستعمل هذه العبارة فیما بقبل القسمة من الحادیث 
لأا تنقسم إلى صحیح: وحسن» وضعیف؛ وموضو ع(. و 
يُصحح”" إلا من يضعف» ولا بحسن الا من يقبح . 

وقد أنكر أبو حنيفة على رجل صار يحسن ما يسمع منه من 
الروايات» وزجره عن ذلكء» وقال: (إنما يحسن من يقبح» . 

هذا في السنة ونحوها فكيف بالقران الذي هو كله حق 


وقوله: (إن الدعاء هو السجود في هذه الآية وأن نداء 
الصالحين ليس بعبادة) إلى آخر عبارته . 


(۱) قال النووي في تقريبه: «احدیت: صحيح» وحسن» وضعيف) . 
قال السيوطي في شرح كلام الووي هذا: وإغا لم يذكر الوضوع لأنه ليس في 
الحقيقة ديت امطلاحا بل يزعم واضعه. اه من «تدریب الراوي» ۹92 
(۲) ف «»: «.. وموضوعء آما القران فکله حق وهدی» تنزيل. من حکم حميد» قعلى 
هذا یکون قد سقط من هذه النسخة أربعة أسطر . 


۱۰۷ 


فهذا الكلام نشا عن جهله باللغة والشرع؛ وما جاءت به 
الانبیای فإن العبادة تتضمن غاية الخضوع والذل» ومنه طريق 
ُعبّد: إذا كان مذللاً قد وطعته الأقدام» هذا أصلها في اللغة . 

وأما في الشرع فهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قاله شيخ الاسلام . 

وقال بعضهم: هي ما أمر به شرعاء من غير أقتضاء عقلى» ولا 
اطراد عرفي . 

وقال بعضهم: هي فعل ما آمر الله به ورسوله» وترك ما ہی 
الله عنه ورسوله. ابتغاء وجه الله والدار الأآخرة . 

فدخل في هذه التعاریف والحدود جميع آنواع العبادات» فلا: 
یقصد بها غير الم ولا تصرف لسواه . 

وهذا الغبي ‏ یعرف من آفرادها غير السجود . 

ودعاء السألة من أفضل آنواعها» وأجلهاء ‏ في حدیث 
النعمان بن بشير أن رسول الله 3 قال: «الدعاء هو العبادة)) 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مستده (۲۹۷/4 - ۲۷۲-۲۷۱ - ۷۷ وأبو داوود في 
سننه - کتاب الصلاة  »)١71/5(‏ والترمذي في سننه ‏ کتاب التفسير - 
١/6١‏ ۱) ولي كتاب الدعاء - (497/۵) وابن ماجه في سننه - كتاب 
الدعاء - »)١594/1(‏ وابن البرك في الزهد رص45۹)» والطبالسي في مسنده 
(ص۰)۱۰۸ وابن آي شيبة في الصنف (۰)۲۰۰/۱۰ ولبخاري في الأدب الفرد 
۰۱۷۸/۷ وین جرير الطبري في تفسيو (۷۹-۷۸/۲» واين حبان في 
صحیحه - الوارد - (ص255). والطباني في الصغير (4۷/۲)» والحام في 
مستدركه (4۹۱-4۹۰/۱)» والبغوي في شرح السنة (184/8)؛ وفي تفسیره - = 


۱۰۸ 


والحصر يقتضي الاختصاص الادعايي» والقييز على سائر العبادات. 
قال بعض الشراح: هو كقوله: «الحج عرفة»() أي ركن العبادة 
الأعظم هو الدعاء . 


(1) 


حاشية ابن كثير  »)۳١۹/۷(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۰)9۱/۱ ویو نعم 
في الحلية (۱۲۰/۸) جميعهم من طريق سیم بن معدان عن النعمان بن بشير 
مرفوعاً. .. به وسنده صحيح . 

وصححه الحم رأقره الذهبي» وقال الترمذي حسن صحيح» وصححه النووي» کا 
في الأذكار: وقال الحافظ في الفتح إسناده جيد (١/49)؛‏ وحسنه السخاوي - کا 
في شرح الأذكار - لابن علان 0۹۱/۷ 

والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۰۱/۷) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر وأني حاتم وابن مردوية وأي نعم في الحلية »)١١١/4(‏ والبمبقي في شعب 


وأخرجه المخطيب في تاريخه (۲۷۹/۱۲)» وابن مردوية ‏ کا في الدر - (۳۰۱/۷) 
بو يعلي ‏ کا في شرح الأذكار ‏ (۱۹۱/۷) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
أخرجه أبو داود في كتاب الحج من «سننه» باب من لم يدرك عرفة »)٤۸٥/۲(‏ 
والترمذي في «سننه» کتاب الحج» باب من أدرك الامام بجمع فقد أدرك الحج 
(۱۸۸/۲ ط السلفية بالدينة النورة)؛ والنسايي في باب من ۸ يدرك صلاة الصبح 
مع الامام بالزدلفة (۲۹6/۰) من سنته؛ وابن ماجه في «سننه» کتاب الناسك» 
باب من أ عرفة قبل الفجر ليلة جمع (۱۰۰۳/۲) جمیعهم عن بكير بن عطاء عن 
عبدالرحمن بن يَعُمر: «أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله َيه وهو بعرفة» فسألوه» 
فأمر اا فنادى: «الحج عرفة...) الحديث . 

قال الترمذي: قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: «وهذا أجود حديث رواه 
سفيان الثوري) اه . 

وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحبى: «ما ری للشوري ا أشرف منه) . 

وقال الحا في المستدرك (104/۱ ۱۷۸/۲): صحيح الاسناد وأقره الذهبي في 
التلخيص . 


وني حديث أنس: «الدعاء غ العبادة:() وغ الشيء خالصه وله 
وكذلك قرله عَيْيْهِ: «الدعاء سلاح المومن وعماد الدین؛ 
والعماد. والعمود: ما يقوم به الشيء ويعتمد عليه» جعله عمادا“ 
لأنه لا يقوم إلا به. وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة 
على الطلب لاله على اختلاف المطلوب والمسعوا 
وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة في أكثر 
موارد القران والسنة . 
ويشهد هذا قوله عَلَه: «أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل 


(۱) أخرجه الترمذي - كتاب الدعاء - (401/۵) وقال: حديث غريب من هذا الوجه 
لا تعرفه إلا من حدیث ابن طيعة اه . 

66 ۳ الام في المستدرك 4٩۹۲/۱‏ من جهة محمد بن الحسن بن الزبير الحمداني ثنا 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عَريُهِ.. فذكره. قال الحاى: هذا حديث صحيح, فإن محمد بن 
الحسن هذا هو ال وهو صدوق في الكوفيين. اه وأقره الذهبي في التلخيص . 
وذكر الذهبي الحديث في «الیزان» في ترجمة الكل مثالاً على مناكيو وقال: «فيه 
انقطاع) ثم ذكر الحديث في ترجمة «محمد بن الحسن بن ألي يزيد الهمداني» وقال: 
(وفیه انقطاع» وعليه فليحرر من محمد بن الحسن في هذا السند . 
والحديث آخرجه آبو يعلى في مسنده 4/١‏ 74 حدئنا الحسن بن حماد الكوفي حدئنا 
محمد بن الحسن بن أي يزيد الهمداني عن جعفر بن محمد.... . 
قال الهيئمي في «المجمع) :١ 67/٠١‏ رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن أي يزيد 
رعو متروك اه . 

(۳) في ط: ال ثاني: «عماده . 


1١٠ 


شيء قدیر:(. وقد سئل ابن عيينة عن معناه, فأنشد قول أمية في 
عبد الله بن جدعان : 
آذکر حاجتی آم قد كناني عارك إن شیمئك ایا 

قال في «القاموس»: الدعاء هو الرغبة إلى الله. التبى . 

وقال السین بن محمد النعمی: الدعاء في الاصل موضوع 
لأن يكون من فقير عاحز خاضع» لغني قادر عزیز قاهر. انتهى . 

والدعاء یرد في الکتاب والسنة بمعنى الطلب والسالة بامتثال 
الأمر واجتناب النهي؛ ويرد بمعنى المسألة والطلب بالصيغة القولية. 
وقد فسر قوله تعالى: «إوقال ربكم ادعوني أستجب لکم) الآية 
[غافر ‏ ۲1۰ بدعاء العبادق وبدعاء المسالة» والقولان معروفان» 
والآية تشمل النوعين. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهء وذكر 
آنهما متلازمان» فکل عابد سائل» وکل سائل عابد . 

وقال رمه اللم: والدعاء والدعوة في القران یتناول معنیین: دعاء 
العبادق ودعاء السالة - وساق جملة من الایات - ثم قال: ولفظ 
الصلاة في اللغة بمعنى الدعای وسميت به لتضمنها معنی الدعاء دعاء 
العبادة والسالة. ثم قال: فأحد الاسمین یتناول الااخر عند تجرده عنه» 


(۱) أخرجه العقیلی في «الضعفاء) في ترجمة فرج بن فضالة الحمصي» من طريقه عن 
يحبى بن سعيدء عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َي : «دعاني ودعاء 
الأنبياء قبلي عشية عرفة: لا له إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله احمد؛ 
وهو على كل شيء قدير) قال العقیلی: لايتابع عليه اه ۶1۲/۳ : 
ومال الحافظ ابن حجر في «التلخيص البیره ج۲۷۲/۲: وفي إسناده فرج بن 
فضالة وهو ضعيف جداً. قال البخاري: منكر الحديث. اه . 


١١١ 


ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الاش و إن لم يكن في ذلك 
صیغة سوال وهي ی رن بالمسألة 

قال: وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت ما 
ل يمتاج إليه العلالب؛ أو مم یقدر على قهر الطلوب منه ونحو 
ذلك فإنها تقال على وجه الأمرء إما لما في ذلك من حاجة الطالب» 

ما لما فيه من نفع المطلوب منه. وأما إذا كانت من الفقير من كل 

وجه» للغني من كل وجهء فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار. انتهى . 

قلت : وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني 
صاحب «الفتاح» وغيره. وفرقوا في الصيغة الواحدة نظراً للمخاطب 
والخاطب - بكسر الطاء ‏ فقالوا: هي من الاعل مس ومن المساوي 
اتماس» ومن دونه مسألة وطلب . 

وقد فسر قوله تعالى: آدعوا ایک ضوع یه [الأعراف ۳ 
۰۵ بدعاء الساألت قاله العلامة ابن القم» وقرر() أنه في هذه الآية 
أظهر . وذکر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال 
اللفظ في حقيقته الواحدة» ليس من الشترك یه آجاز 

وقوله تعالى: «إوَإِذًا مسكم الضرٌ في خر ضل من ون 
یاه [الإسراء ‏ 1۷] ظاهر في دعاء المسألة لمناسبة الحال والواقع 

و "في حديث عكرمة ب بن أي جهل ۵ا قر ي الفح إلى اه 
وركب البحر» جاءتهم ريج عاصف. وظنوا الک أخلصوا الدعاء لى 


. في «أ: «ما يحتاج)‎ )١( 
. في ط: ال ثالي: «وقوله»‎ )59١ 
. سقطت «و) من: «جه وط: ال ثالي‎ )”( 


۱ 


وصاروا يتواصون بذلك» ويقول بعضهم لبعض لا ينجي في مثل 
!]لكات فقال عکرمة: ان کان لا ینجی نی الشدة الا هو 
تال فکذلك لا ینجی نی الرخاء الا هو. وقال: لین آنجاني الله 
وحسن إسلامه ند رمه الله = والقصة معروفة عند اهل العلم 
وق امدیث: «دعوة خی ذي النون ما دعی بها مکروب الا 
فرج الله عنهم(۲) سماها دعوة وهي سوال وطلب» وتوسل بالتوحید 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: وقد أخرج قصة مجحيئه ‏ أي عكرمة ب 
موصولة: الدارقطني (انظر السنن 55/7 كناب البيوع» و7/4١‏ في كتاب 
النذور) والحآم (انظر المستدرك ۰4/۲ كتاب البيوع) وابن مردوية» من طريق أسباط 
بن نصر عن السدي؛ عن مصعب بن سعد» عن أبيه قال: «لما كان يوم فتح مكة 
امن رسول الله عر الناس إلا أربعة نفر...» انتهی. وقد آحرجه اليييقي في «سننه» 
كتاب الحزية ۰۲۱۲/۹ وكتاب المرتد ۱۲۰۲/۸ ۲۰۵ . 
وأخرجه ات في «دلائل النبوة» جه هو ه وانظر «الدلائل) اشا ج ٩۸/۵‏ وقد 
نقله عنه ابن كثير في «السية النبوية) - المأخوذة من البداية والنهاية  ۵٩۵/۳‏ . 

(۲) أخرجه الامام هد في «المسند» ۱۷۰/۱ والترمذي في «الجامع» 2555/5 
والنساثي في «عمل اليوم والليلة) ص٦ ١‏ 5» وأبو يعلى في «مسنده» ۱۱۱-۱۱۰۲ 
والبزار - کا في كشف الأستار ‏ 1۳/4 وأبو عبدالله الحآكم في «المستدرك» 
0۱ و ۰۵۸۳-۳۸۳-۳۸۲/۲ والبييقي في «الجامع لشعب الایان» 8۲۱/۲ 
والطبراني في «الدعاء) ۸۳۸/۲ جميعهم من طریق يونس بن أبي إسحاق حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سعد حدثني والدي محمد عن أبيه سعد قال: قال رسول الله 
E‏ «دعوة ذي النون ٍذ هو نی بطن الوت: لا له ولا أن سبحانك [ني كيت 
من الظالمين؛ فانه لم يدع بها مسلم رنه في شيء قط إلا استجاب له» هذا لفظ أحمدء 
وألفاظهم متقاربة. وقد ساق قبله الإمام أحمد وأبو يعلى فصة . 
وني لفظ للحا ١/ه.ه‏ من هذا الطريق: «ألا أخبرم بشيء إذا نزل برجل منکم = 

YF 


= كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه فقيل له: بلى. فقال: دعاء ذي 
النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالین» . 

قال الحاى: هذا حديث صحيح الاسناد. اه. وأقرّه الذهبي . 

ونقل ابن علان في «الفتوحات الربانية) ١١/4‏ تحسين الحافظ ابن حجر للحديث . 
وقال الميشمي في «انجمع» :١53/١١‏ رواه أحمد وأبو يعلي والبزار» ورجال أحمد وأني 
يعلي وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح» غير إبراهم بن محمد بن سعد بن أي 
وقاص وهو ثقة. اه. 
والحديث أخرجه أبو يعلى في «المعجم) ص ۲۱۸ ثنا عمرو بن حصين ثنا المعتمر بن 
سليمان قال: معت معمراً يحدث عن الزهري عن آيي أمامة ابن سهل بن حنيف 
عن سعد بن أني وقاص قال: معت رسول الله مه يقرل: «إني لأعلم كلمة لا 
یقوها مكروب إلا فرج عنه» كلمة أخي يونس: فنادى في الظلمات أن لا له إلا 
أنت سبحانك إلي كنت من الظالمين» . 

ومن طريق أي يعلى أخرجه: ابن السني في «عمل الیو واللیلة؛ ص۲٩۰‏ وابن عدي 
في ترجمة: عمرو بن حصین من كتاب «الكامل) ۵ . 


وأخحرج ۳ عبدالله الدوري في (مسند سعد بن ألي وقاص» ص۱۸ ۱ وأبو یعل 
الموصلى في «مسنده» 1۵/۲ والبزار - کا في كشف الأستار ‏ 47/4 جميعهم من 
طريق ابي خالد الأحمر ثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن 
مصعب بن سعد عن سعد قال: قال رسول الله 2 ومن دعا بدعاء يونس 
استجيب له». هذا لفظ الدورتي وأبي يعلى. ولفظ البزار: «.. تم دعوة ذي النون إذ 
نادى في بطن الحوت: لا له إلا أنت سبحانك إفي كنت من الظالین, فإنه لم يدع 
بها أحد إلا استجيب له) وفيه قصة . 

وأحرج ابن جرير الطبري في «التفير» ۰۸۲/۱۷ والحام في «المستدرك» 
٥۰٦-۱‏ كلاهما من طريق سعيد بن المسيب عن سعد قال: سمعت رسول 
لله عه يقول: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» دعوة يونس 
ابن مت امت 


11٤ 


والعرایي يقول: 50 تسمی دعاء وإعا هي نداء) وهذا رد عل 
رسول الله وتكذيب بایات الله وقول على الله بغیر علم . 

وني السنن من حديث حصين بن عبدالرحمن الخزاعي أن 

صلالله - 0 8 5 
النبي ا قال له حين اسلم: 1 كنت تعبد؟) قال: سبعت واحد 
قت لماو و اق الارض. قال: «فمن الذي تعد لرغبتك 
ورهبتاك؟» قال: الذي في السماء . 


03 ومن هذا الباب قوله تعالى : قل ارعیتَکم إن اتاكمٌ عَذَابُ الله او 
کم الساعَة اغيرٌ آلله تَدْعُونَ إن كسم صَادِقِينَ4 [الأنعام ‏ 26۰ 
الاية. وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة. 


)۱ أخرجه الترمدي في «سننه) کتاب الدعوات ٥۱۹/۰‏ من طريق اي معاوية عن 
شبیب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حصین... الحديث . 
وقال عقبة: هذا حديث غريب . 
وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه. اه . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير من هذا الطريق أيضأًء واعتصر المتن ۳/۳ . 
وأخرجه أحمد في «المسند» 444/4 من طريق منصور عن ربعي بن حراش عن 
عمران بن حصين أو غيو... الحديث» وليس فيه سؤال النبي عر وفيه زيادة في 
الدعاء الذي قاله البی عَم له . 
وأخرجه امه من هذا الطريق أيضاًء وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره 
الذهبي. (المستدرك 01/1( ۱ 
تنبيه : في الطبعة الأولى من هذا الكتاب - بتعليقي - حاشية على هذا الحديث 
فيها: (أخرجه الامام أحمد ۱۷۰/۱ وهذا خطأ وذلك لأن هذا العزو لأحمد برقم 
هذه الصفحة وهذا الجزء إنما هو حدیت سعد بن أبي وقاص الذي تقدم تخريجه قبل 
هذا الحديث ص7١1١2‏ فدمحه الطابع ‏ هداه الله مع تخریع هذا الحديث» مع أني 
قد رقمته بيدي في تخر الحديث السابق» فلينتبه . 


11° 


وقال تعالى: إا رکو في املك دعو الله مُخْلِصِينَ لَه 
دنه الآية [العنکبوت - 15] . 
وما زال أهل العلم یستدلون بالآيات التي فيا الأمر بدعاء الل 
والنبي عن دعاء غيوء على المنع من مسألة اخلوق ودعائه بما لا 
يقدر عليه إلا الله وکتپم مشحونة بذلك» لاسيما شيخ الاسلام؛ 
وتلميذه ابن الق الذي يزعم هذا العراتي أنه على طريقتهما . 
ییا اي سلیمی مج لست منبا ولا قلامة ظفر 
(قا أنتَ من يمى كوو ألحقت في الحجاء ظلماً بعمرو 
يوضح هذا أن مالا یقدر عليه إلا الله“ من امون العامة ٠‏ 
الكلية ا ا والنصر على الأعداء» وطلب 
الرزق من غير جهة معينة» والفوز بان والانقاذ من النار» ونحو 
ذلك غاية في القصد والارادق فسؤاله وطلبه غاية في السوال 
والطلب» وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية» مالا ينبغي أن 
يكون لخلوق» أو يقصد به غير الله. وهذا أحد الوجوه في الفرق بين 
دعاء الوق فيما يقدر عليه من الأسباب العادية الحرئية» وبين ما 


4 


د 1 سؤال الخلوق قد يحرم مطلقا 


طا آل ثاني: «الذين» ۲ 
9 ف و و (ج). (وصل ليل) 
وم 8 3 و (لجلى) : 


ری سقطت: إلا الله من ط: الا 


۱۹ 


ومسألة انخلوق في الأصل محرمة» وإئما أبيحت للضرورة. قال 


تعالى: «اغذا فَرَعتٌ فَأنصّبُ وَإِلَى رَبك فازغبگه [الانشراح - 
۷" ۳ . 


يسألوا الناس شيئاً. فکان أحدهم یسقط السوط من يده فلا یقول 
لخدا 


وقد اشتهر عنه عه أنه منم من تعليق الوتار وتان وأمر 


بقطعها وبعث رسوله بذلك ^“ کا ف السنن وغيرها. وقال: «من 


00 


(۳) 


أخرج الامام مسلم في «صحیحه» کتاب الركاق» (۷۲۱/۲) عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: كنا عند رسول الله عله رز أو عانية أو سبعة. فقال: وألا 
تبايعون رسول الله؟) وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يارسول الله. ثم قال: 
«ألا تبايعون رسول الله؟» فقلنا: قد بايعناك يارسول الله. ثم قال: «ألا تبايعون رسول 
الله؟؛ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يارسول الله فعلام نبايعك؟ قال: «على أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شیف والصلوات الخمس. وتطیعوا - وس كلمة خفيفة ‏ ولا 
تسألوا الناس شيعا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما يسأل 
أحداً يناوله إِيّاه . 

أخرج البخاري في صحيحه ‏ کتاب الجهاد ‏ باب ما قيل ني الجرس ونحوه في 
أعناق الإبل» ۱4۱/5 ومسلم في صحیحه - كتاب اللباس والزينة ‏ 
۳ 7071 ۱ کلاهما من طريق عبدالله بن اڀ بكر عن عباد بن تمم أن أبا 
بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله عه في بعض أسفاره ‏ قال عبدالله: 
حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم ‏ فارسل رسول الله عه رسولاً: «لا بيقين في 
رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» . 

قال الامام مسلم بعد إخراجه: قال مالك: أرى ذلك من العين اه . 


۱۷ 


تعلق شیا وکل ليه(“ . 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد في (مسنده) ]۰ ۲۱ والترمذي في «جامعه» کتاب 
الطب باب ما جاء في كراهية التعليق ‏ كلاهما من جهة محمد بن عبدالرحمن 
ابن آي لبل» عن عیسی آخیه» قال: دخلث على عبدالله بن عكم أي معبد الجهني 
أعوده» وبه حمرةء فقلنا: ألا تعلق شینا؟ قال: الوت أقرب من ذلك. قال البي 
2 «من تعلق شيعاً وكل إليه) هذا سياق الترمذي . وقد قال عقب عقب إخراجه: 
حديث عبداله بن عکم يما نعرفه من حديث محمد بن عبدالر من بن أي ليل؛ 
وعبد الله ابن عكم م يسمع من النبي عله وکان في زمن البي ڀل يقول: كنب 
لم ينا سول الله . اه . 
ونسبه المنذري في «الترغيب والترهیب» ٦۸/١‏ والتبريزي في «مشكاة 5 المصابيح) 

aE ۱۳۸۰۹۸۲‏ ف «جامع الأصول» 29۹/۰۸۷ والشيخ سليمان بن عبدالله 
ف (تیسیر العزیز الحميد» ص۱۰۸: إلى أي داود. وقد نفى العلق على «جامع 
۱ لضول» وجود الحديث في أي داود . 
ما يؤيد ذلك أن الزي - رحمه الله تعالى ‏ لم پنسبه إلى أي داود في «التحفة» 
۳۱۷/۰ وقال الحافظ ابن مفلح في «الآداب» ۳ وقال بعضهم: رواه أبو 
داود. اه 
ووقع عند من نسبه إلى أبي داود: «عن عیسی بن حمزة فال: دخلت على عبدالله..» 
والصواب: عیسی بن عبدالرمن . 
والحديث أخرجه ‏ من طريق ابن أني ليل... - غير من تقدم: ابن أبي شيبة في 
«المصنف» کتاب الطب ۰۱۳/۸ والحام في «المستدرك) كتاب الطبء ۲۱/5 
والببيقي في «سننه» کناب الضحايا ‏ باب اتام ۳۰۱/۹ والطبراني في «المعجم 
الكبير) ۲ في ترجمة أي معبد ابجهني وقال الطبراني: وقد قيل إنه عبدالله 
ابن عکم اه قلت: بذا جزم الحا وغوه . 
قال اطيئمي في «مجمع الزوائد): رواه ه الطبراني في ترجمة أي معبد الجهني؛ في في الكنى, 
قال: : وقد قيل: إنه عبدالله بن عكم. قلت: فإن كان هو فقد ثبتت صحبته بقوله: = 


۱۲۱۸ 


= سمعت. وني إسناده محمد بن ألي لبل وهو سيء الحفظ. انتبى کلام الهيئمي . 
قال کانبه: لا يثبت سماعه من النبي عله بمثل هذا السند الذي فيه ابن أي ليل» 
والذي عليه الأئمة أبو حاتم والبخاري وأبو نعم وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم: أنه لم 
يسمع من البي به شيئاً . 
وللحديث شاهد من حديث أي هريرة» أخرجه النساني في «سننه) کتاب حرم 
الدم؛ باب الحكم في السحرة» من طريق عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله عهٍ: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن 
سحر فقد أشركء ومن تعلق شيئاً وكل إليه» . 
قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهیب» ۲۲/۶ : 
رواه النسائي من رواية الحسن عن أي هريرة» وم يسمع منه عند الجمهور اه . 
وقال العلامة الحافظ ابن مفلح - ره الله تعال - في «الاداب» ۷۸/۳ بعد أ نقل 
عن الذهبي قوله في «الميزان 4۳۷۸/۲: لا يصح - أي هذا الحديث ‏ للين عبّاد 
ولانقطاعه. قال ابن مفلح: كذا قال» ويتوجه أنه حديث حسن اه قلت: أي 
پشواهده . 
ومن شواهد الحديث: ما أخرجه عبدالرزاق في «لصنف» ۲۰۹/۱۱: آخبنا معمر 
عن أبان عن الحسن قال: قال رسول الله عَيِ: «من علق علقة وکل إليها» . 
وأخرجه البميقي في وسننه) 501/3 من طريق جرير بن حازم قال: سمعت الحسن 
البصري قال: قال رسول الله عه .. فذکره . 
ومن شواهده أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» ۱۷/۸: حدثنا وکیع عن 
شعبة عن قتادة عن واقع بن سحبان قال: قال عبدالله: «من تعلق شيئاً وكل إليه» 
وأخرجه البيبقي في «السنن» 751/4 من جهة شعبة عن قتادة عن واقع بن سحبان 
عن أسير بن جابر قال: قال عبدالله... فذكره . 
وواقع بن سحبان هو أبو عقيل البصري» ذكره البخاري في «التاریغ الكبيرة ۱۱۸۹/۸ 
وابن اي حاتم في «الجرح والتعدیل» 4۹/۹ ول يذكرا فيه جرحاً ولا تعدیلا. 

۱۹ 


بل عمى عن قول الرجل: ما شاء الله وشفت. وقال لمن قال له 
لل أجعلتني بش ند»<) . 


= وذكره ابن حبّان في «الثقات) ٤۹۸/٩‏ . 
وقد روی عنه: قتادة بن دعامة السدوسي» وثابت البنالي» وحميد الطویل ۱ 
وروی عن: أي موسی: وعمران بن حصين» وأسير بن جابر . 
وم يذكر من ترجمه أنه روى عن عبدالله بن مسعودء فلعل ما وقع في سند ابن أني 
شيبة خطا لوقنم فلیحرر . 
ومن شواهده أيضاً ما رواه ابن حبان في «صحیحه» أخبرنا الفضل بن الا 
حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا مبارك بن فضال عن الحسن. عن عمران بن 
حصين: «أن رسول الله عله رأى في يد رجل حلقة من صفرء فقال: ما هذا؟ 
قال: من الواهنة. قال: ما تزيدك إلا وهنا انبذها عنك» فإنك إن تمت وهي عليك 
وكلت إليرا» . 
وأخرعه این جه أي عامر الخزاز عن الحسن عن عمران... به وفيه (أيسرك أن 
توكل إليها؟). 
قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ۲۹۹-۲۹۸/۰ بعد أن عزا الحديث 
لأحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكء وين ألفاظهم : 
رووه كلهم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران. ورواه ابن حبان نغ 
بنحوه عن أي عامر الخزاز عن الحسن عن عمران؛ وهذه جيدة» إلا أن الحسن 
اختلف في سماعه من عمرانء وقال ابن الديني وغيو: لم يسمع من وقال الحآم: 
أكثر مشايخا على أن الحسن سم من عمران. والله أعلم. اه 
وقال ابن مفلح في «الاداب» على هذا الحديث: «...ورواه ابن ماجه من حديث 
وکیع عن البارك. والمبارك مختلف فيه» وهو مدلس. وقال أحمد: ما روى عن الحسن 
لا يحتج به» اه . 

رن أحرجه الامام هد في «المسند» ۲۱6/۱ ۰-۲۲۵ ۰۳۵۷-۲۸۳ وابن ماجه في 
«السنن» ۳/۱ والبخاري في «الأدب ا مفرد) ۲۰۳/۹ مع شرحه ل النسائي چ 


۱۳۰ 


ومنع من التبرك بالأشجار والأحجار. وقال لأبي واقد الليثي 
وأصحابه من مسلمة الفتح لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط کا لهم 
ذات أنواط: «قلتم والذي نفسي بيده کا قالت بنو إسرائيل لموسى: 
اجعل لنا إِهأ کا لهم آشتم() . 


= في «عمل اليوم والليلة» ص هه - 545. وابن ألي الدنيا في «الصمت واداب 
اللسان؛ ص ۰4۱4 وابن السني في «عمل اليوم واللیلة؛ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ رقم 
۷ والطحاوي في «مشكل الآثار» ۰/۱ والطراني في «الکبر» ۰111/۱۲ 
ولبييتي في «السنن» ۲۱۷/۳ وفي «الأسماء والصفات» ص۱۸۲ وأبو نعم في 
«الحلية) 249/4 واخطیب في «تاری بغداد» ۵/۸ ۰ ۱ جميعهم من جهه الأجلح بن 
عبدالله عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس... به . 
قال البوصيري في «الزوائد): وفي سناده الأجلح بن عبدالله مختلف فيه ضعفه 
الإمام أحمد, وابر حاتم والنسالي» وأبو داود» وابن سعد. ورثفه ابن معین؛ ویعقوب 
ابن سفيان» والعجلي. وباقي الإسناد ثقات. اه . 
وقد خص الحافظ ابن حجر أقوال أهل الجرح والتعديل فيه فقال: «صدوق» ‏ في 
التقريب. وكذا قال الذهبي في «ديوان الضعفاء» ص8١‏ . 
وعلى هذا قال العلامة المحدث الشيخ محمد اصر الدين الألباني ‏ حفظه الله تعالى 
في «(السلسلة الصحيحة) ۱۳۹: إسناده حسن . 

)0 آحرجه الامام هد ف «الستد» ۰۲۱۸/۵ والترمذي في كتاب الفتن من «جامعه» 
6 والنساني في «الکبری» کا في تحفة الأشراف ۰۱۱۲/۱۱ والاقتضاء لشيخ 
الاسلام أبن تيمية 45/١‏ ۱ والشافعي «بدائم المنن» ۲۳» والطيالسبي في 
«مسنده» ص ۰۱۹۱ وعبدالرزاق في «الصنف» ۳۰۹/۱۱ واين ألي شيبة في 
«الصنف» ۱۰۱/۱۵ والحميدي في «السند» ۳۷۵/۲ وأبن ألي عاصم في 
«السنة» ۰۳۷/۱ والروزي في «السنةة ص ۱۲-۱۱ والطرانی في «لکیر» 
۷۲۳ وابن حبان في «صحیحه» - الاحسان - ۰۲4۸/۸ والبييقي في = 


و 
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ونبى عن الصلاة عند القبور ون م يقصدها المصل. ولعن ۳ 
ذلك» و یز أيه شرار الخلق عند شد 1 


«دلائل النبوة» 4/6 7 1ه ؟١ء‏ وفي «المعيفة» ۱۰۸/۱ وابن إسحاق ‏ کافي سيرة 
ابن هشام (4/,: ل ١لما)‏ والبداية والنباية لابن كثير (777/4) وابن جرير الطبري 
في «تفسيرو) 2/5 45-4» والبغوي في «تفسیه؛ ۵48/۳ - حاشية ابن كثير ‏ 
جميعهم عن سنان بن أل سنان الدؤلي عن أي واقد الليثي... به . 

يشير المؤلف - رحمه الله تعالی - إلى عة أحاديث؛ فأما حديث الي عن الصلاة 
عند القبور فتقدم. 

وأما حديث: «لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد..٠‏ فأخرجه 
الامام أحمد ۰۲۱۸/۱ ۳/۹ - ۲۲۸ - .۲۷١‏ والبخاري في كتاب الصلاة من 


«صحیحه» ۰۳۲/۱ وفي الغازي ۱۶۰/۸ وف الأنبياء 4۹6/5 وني اللباس . 


۰ ومسلم في کتاب الساجد من «صحیحه ۳۷۷/۱ جميعهم من طریق 
الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة وابن عباس قالا.. احدیث . 
وأخرجه هد Vé‏ عن عبيك الله عن عائشة.. به 

وأخرجه الامام أهد أيضاً ۹ 4۲۱ ۰ . والبخاري في کتاب الجنائز من 
((صحیحه)) ۳ ۰ LAYS Yoo‏ عن عروة عن عائشة . 

وأخرجه أحمد ۱/٩‏ ۲۵۲ عن قتادة عن سعيد بن السیب عن عائشة... به 
وأخرجه هد أيضاً ۲۸۵/۲ ۲۸۵ ٥۳ ۳۹۹ ۳+٩‏ 1504 ومسلم في 
«صحیحه» ۳۷۲/۱ من طریق الزهري عن ابن السیب عن ألي هريرة . 

وأخرجه الامام أحمد في السند ۱/۲ ۲۶ عن سهیل بن أي صا ح عن أبيه عن أبي هريرة. 
ار کو رسيم حن أي ر 

وللحديث طرق وشواهد غير ما ذكر . 

أما الحديث الثالث الذي يشير إليه المؤلف» فأخرجه البخاري في صحیحه - کتاب 
الماک بر ۵۲۳/۱ ۵۲۶ ۳۱ وني كتاب الجنائن ۲۰۸/۳ وني كتاب 


مناقب الأنصارء ۱۸۸-۱۸۷/۷ . 


۳ 


فنبى عن الذبح لله ف مكان يذبح فيه لغيرو0 ) حسما لادة 
الشرك) 86 لوسائله ا لدرائعه» وحماية للتوحيد» وصيانة 
جانبه. 


0 


فمن المستحيل شرعاً وقطرة وعقلا؛ أن تا تاللي هذه الشريعة 
المطهرة الكاملة بإباحة دعاء الموق والغائبين» والاستغاثة بهم في 
الهمات والملمات» كقول النصراني: ياوالدة المسيح اشفعي لنا إلى 
الإله» أو ياعيسى أعطني كذاء وافعل بي“ كذاء وكذلك قول 
القائل: يا علي» أو يا حسين» أو يا عباس» او يا تاد أو يا 
عيدروس» أو يا بدوي: أو فلان وفلان: 2 كذاء أو أجرني من 


£ 


كذاء أو أن 2 سار 5 و نحو ذلك من الألفاظ لشركية ا 


ومسنم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من «صحيحه) كلاهما عن عائشة أن أم 

حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رآینپا بالحبشة» فیها تصاوير» لرسول الله مَك . 

فقال رسول الله ع : «إن أولعك إذا كان فيبم الرجل الصا فمات» بنوا على قبن 

مسجدأ وصوروا فيه تلك الصور. أولفك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) . 

(۱) يشير الولف - رجه الله تعالى ‏ إلى ما رواه أبو داود في سننه ‏ کتاب الأيمان 
والنذور ‏ ۰۰۷/۳ من جهة يميى بن أبي كثيرء قال: حدئني أبو قلابة» قال: 
حدثني ثابت بن الضحاك» قال: نذر رجل غل عهد رسول الله ل أن جر إلا 
بموانةء فأتى النبي ع فقال: إني ندرت أن آنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي عل : «هل 
كان فيها ون من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: «هل كان فيبا عيد من 
أعيادهم)؟ قالوا: لا. قال رسول الله عَيلَهِ: «أوف بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الل ولا فيما لا يملك ابن ادم) . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص الجبير) ۱۹۸/۶ (بسند صحیح) . 

ر في ط: ال ثاني: «لي» . 

(۲) في را «اللتي» . 

۲۳ 


تتضمی() العدل بالل والتسوية به تغالى وتقدس فهذا لا تاق 
شريعة ولا رسالة باباحته قطء بل هو من شعب الشرك الظاهرة 
الوجية للخلود في النار» ومقت العزیز الغفار . 

وقد نص على ذلك مشايخ الاسلام؛ حتی ذکره أبن حجر في 
«الاعلام» مقرراً له . 

وتأويل الجاهلين» وا 
وأسلافهم الماضين» من 
العالمين . 

فبعضهم يستدل على شركه بالمعجزات والكرامات . 

وبعضهم برؤيا المنامات . 

وبعضهم بالقیاس علی السوالف والعادات . 


ميل إلى شبه البطلین هو الذي أوقع هلاه 
أهل الکتاب والأميين» في الشرك بالله رب 


وبعضهم بقول من يحسن به الظن . 

وكل هذه الاشياء لتب من الشرع 2 شيع وعند رهبان 
النصارى وعباد الصليب والكواكب من هذا الضرب شيء كثير» 
وبعضهم أحذق من هذا العراقي وأمثاله» الذين لم يفهموا من العبادة 
سوق السجود» و يجدوا ف معلومهم سواه فاين الحب واخضو ع» 
والتوكل والإنابة» والخوف والرجاء» والرغب والرهب؛ والطاعة 
والتقوى» ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة؟ . 

فکل هذا عند العراقی یصرف لغیر الف ولا یکون عبادةه: لا 
0١‏ في (4: (تتظمن) . 

١5: 


العبادة السجود فقط بل عبارته تفهم أن السجود لا گرم إلا عل 
من زعم الاستقلال, وقد رأينا كثياً من الشرکین ولم نر مثل هذا 
الرجل في جهله ومجازفته وبلادته . 

ولا ما نقصده من انتفاع من اطلع على هذه الرسالة لم 
نتعرض لرد شيء من کلامه» لظهور بطلانه . 

ويزيد هذا هو ما جاء في الحديث من قوله: «من ال 
لقاش تله اة ات مسا دوق أو ریا في وجهه يوم 
القیامة»(. وقوله: «لا تزال المسألة بأحدك حتى يلقى الله ولیس على 
(۱) أخرجه الامام أحمد في «المسند» ۳۸۸/۱- 4١‏ ٤ء‏ وأبو داود في «سنته» كتاب الركاة 

- ۲۷۷/۲ ۰۲۷۸۰ والترمذي في (سنته) کناب الركاة - ۳۱/۳ - ۳۲ والنسائي 

في «سننه» کتاب الزكاة ‏ ۰۹۷/۵ واين ماجه في «سننه» کتاب الركاة - ۵۸۹/۱ 

عع اس طون سک پو عير عن امه من اليم بن یدرف این 

عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله مله .... فذكره . 

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن. وقد تكلم شعبة في حکم بن 

جبير من أجل هذا الحديث. اه . 

وقال أبو داود: قال یحیی - أي ابن آدم ‏ فقال عبدالله بن عفان لسفيان: حفظي 

أن شعبة لا يروي عن حكم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدثنا زیید. عن محمد بن 

عبدالرهن بن يزيد. اه وقد ذكر هذه النحاورة النسالي وابن ماجه . 

وزبيد هو ابن الحارث بن عبدالكريم: ثقة ثبت عابد فالاسناد صحيح من طريقه . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على السند 4/0 1: فقد ظهر ما روى أبو داود 

والترمذي عن سفیان أن الحديث صحيح من جهة زبيد اليامي» لم ينفرد به حكم بن 

جبیر. اه . 


۱۳۹۰ 


وجتهه مزعة ل0 : 

وقوله: «من نزلت به عاقه فأنزها بالتاس م تسد فاقته ومن 
الطاايات اليف © له بالغنی: ما۲0 مرت عاجل 4 أو غنی 
عاجل)) . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه» كتاب الزكاة ‏ باب من سأل الئاس تكارا _ 
(۰۳۰/۲ ط مصطفى ابا ١.1!اه)‏ ومسلم في «صحيحه) كتاب الرکاق 
۳۱۳۰0۳ عن ابن عمر رضي الله عنبما . 

(۲) في ط: آل ثاني: «أو شکره . 

(۳) في النسخ الخطيةء والطبوعة: «أو» وا لبت من مصادر احدیث . 

(4) آخرجه الإمام أحمد في السند ۰۳۸۹/۱ 447: حدثني وکیع حدئي بشير بن 
سلمان عن سيار اي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبدالله بن مسعود قال: قال 
رسول الله عه ... فذکره . 
ووقع في الموضع الأول من المسند: «بشر بن سلیمان» وهو خطاً نبه عليه الشیخ 
هد شاکر. وش دن لمات لتر و تسيل کته زد ای ران و 
وأخرج الحديث الترمذي فقال: عن بشير أي إسماعيل» عن سیّاره عن طارق ابن 
شهاب... الح «السنن 2855/6 . 
وأخرجه آبو داود فقال: عن بشير بن سلمان عن میّار أي حمزة عن طارق... إل 
«السنن 255/5 . 
وقوله «عن سيار أي حمزة» هو الصحيح» وما وقع في «المسند» خطأ نبه عليه غير 
واحد من العلماء . 
قال عبدالله بن الامام أحمد (المسند 66۲/۱): «حدئتي ابي ثنا عبدالرزاق أنا سفيان 
عن بشير أني إماعيل عن سيار ألي حمزة. .. فذكره. قال أني: وهو الصواب سيار أبو 
رة قال: وسیار ابو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشي اه . 
قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» في ترجمة سيار ألي الحكم: (وروى آبر داود = 


۱۳۹ 


= والترمذي حديث بشير بن اسماعيل ثنا سيار أبو الحكم عن طارق بن شهاب عن 
عبدالك عن النبي عه قال: من أصابته فاقة فآنزها بالناس لم تسد فاقته... 
الحديث . 
قال أبو داود عقبه: هو سيار أبو حمزة» ولكن بشيراً كان يقول: سيار أبو الحكم وهو 
خطأً. قال أحمد: هو سيار أبو حمزق وليس قوهم: سيار آبو الحكم بشي اه . 
قلت: هكذا قال ابن حجر. والذي في سنن أي داود الطبوعة - روية الللزي - 
وكذا في «تحفة الأشراف» ۷ «عن سيار ألي حمزة» وليس لاي داود كلام عقب 
هذا الحديث في النسخ الطبوعة التي بين يدي. 
ثم قال الحافظ: «وقال الدارقطني: قول البخاري: سيار أبو الحكم سمع طارق بن 
شهاب» وهم من ومن تابعه» والذي يروي عن طارق هو: سيار أبو حمزة قال 
ذلك: أحمد ويحبى وغیرهما) . 
ثم قال الحافظ أيضاً: «...وتبع البخاريّ في أنه يروي عن طارق مسلمٌ في الكنى» 
والنسائي» والدولايي» وغير واحدء وهو وهم کا قال الدارقطني» اه كلام ابن حجر . 
وقال في «التقريب» في ترجمة أي الحكم: وليس هو الذي يروي عن طارق بن شهاب 
اه وني ترجمة أي حمزة منه: «ووقع في الاسناد: عن سيار أبي الحكم عن طارق. 
والصواب: عن سيار أي حمزة) اه . 
وقال ‏ رحمه الله أيضاً في ترجمة «سيار أبي حزة»: قد ذكر الخطيب في التلخيص 
أن الثوري روى عن بشير عن سيار اي حمزة عن طارق عن ابن مسعود حدی 
واختلف فيه على سفیان, فقال عبدالرزاق وغيره عنه هكذا. وقال المعاني بن عمران 
عن سفيان عن بشير عن سيار ألي الحكم.. اه . 
وقد رجح الشيخ أحمد شاكر في التعليق على السند ۲۵۸/۵ أن سياراً هذا هو أبو 
الحكم» وعلى هذا صحح الاسناد. فان أبا الحكم ثقةء وبا حمزة مجهول . 


وقال الا 


التلخیص . 


باه راجه اليحديت: جج الاسناد و یخرجاه. اه واقره الذهبي ۹ 


۱۳۷ 


مدقع؛ أو دم موجع:() هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه من 
الاسباب الجزئية» فكيف ترى با لايقدر عليه إلا الله من الأمور 
العامة الكلية . 

وعلى زعم هذا العراقي لا یکره ثبيء من ذلك ولا يمنع منه لمن 
قصد الصالحن ودعاهم , 
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وقوله: (على أنها أ 
بطريق السبب والشفاعة لايضر. وقد تقدم رد هذا بما يغنى عن إعادته . 
وقد عُلّق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك» وعبادة 
غير الله قال تعالى: «وقانلوا امش کین كَافَةَ كما فلکم 


5 
سر سل لوي جو 


كافة» [التوية - ۳۹] وقال: وتاتلوشم خی لَانَحونَ فة 


رباب) يريد به ما 0 من أن دعاء‌ه(۲) ومسألعها 


)۱( آخرجه 1 داود في «سئنه) كتاب الركاة ‏ پاپ ما تجوز فيه المسألة وى وابن 
ماجه في «سننه» کتاب التجارات - باب بیع الزايدة - ۷۰/۲ - ۷۱ كلاسا 
من طریق الاعضر بن عجلان عن ألي بكر الحنفي» عن أنس بن مالك... احدیث 
وفيه قصة . 
وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع من سننه 4/4 7١071‏ ط المكتبة الإسلامية ‏ 
استانبول» والنساني في البيوع من «سننه» باب البيع فيمن يزيد ۲۵۹/۷ كلاهما من 
طريق الأخضر بن عجلان عن أي بكر الحنفي عن أنس مختصراء ليس فيه موضع 
الشاهد . 
قال الترمذي عقه) حديث جخ . له 
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(۲) في «أ: «دعائها» . 


[الأنفال - ۲۳۹ والفتنة: لفصة: ال وقال تعالی: من يشرك بالله فَقَدْ 
اه الك موا لاه الاية [المائدة ‏ ۷۲]. وقال 
تعالى : ن آله E lS‏ [النساء - 4۸] . 

ومن ام عندهم أن تعليق الحكم بالمشتق يوَذنَ نالعا 
وهذا الأحمق زاد قیدا فقال: (لايشرك إلا من قصد واعتقد 
الاستقلال من دون الله). وفي تلبية المشركين في الجاهلية: «لبيك لا 
شريك الكو الا شيك و ارق تملكه وما مللث» . 

فهولاء ۸ یدّعوا الاستقلال. وغل زعم هذا لیسوا کشرکین . 


وقوله: روهذا نداء لا دعا من أدل الأشياء على جهله» وعدم 
مارسته لشبيء من العلم وإن قل» فان النداء هو رفع الصوت بالدعاء 
أو الامزة و اه ا النيه اهر ساره رش ال 


هذا بإجماع أهل اللغةء 3 حکاه ابن القم 2 ((نونيته) وشخ 
الاسلام في (تسعینیته» ولیس قسيماً للدعاء ا ظنه الغبي. قال تعالى: 
و تقول اثواشرکای ین نم م4 الآية [الكهف 
- ۵۲]. ما فعلوه هو عين ما آمروا به» وکفی بهذه الاية حجة على 
ابطال قوله . وقال تعایی: ریب إذ اذى ره ه ۳ 


(۱) أخرج مسلم في صحیحه - کتاب الحج  ۸٩۳/۲‏ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: كان المشركون یقولون: لبيك لاشريك لك. قال: فیقول رسول الله 
ی : اریلکم قد قده فیقولین: الا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. بقولون هذا 


وهم یطوفون بالبيت . 


#وتُوحاً 1 ادى من ل4[ الانبیاء - [Y1‏ ود آلو ن ذذ دهت 
مت | ان 1 قير عليه في لطاب وید 5 
َي الاية [مرم ۳۰۲] وسی هذا 9 دعاء في کتابه العزیز. قال 
عن نوح عليه السلام «إفدَعًا ربه اي معْلوبٌ فانتصر4 [القمر - 
۰ قال: هنال دعا رکریا رب [ال عمران - ۳۸ . 
وني الحديث: «دعوة آحي ذي النون ما دعا بها مکروب الا 
فرج الله عنهم() . 
وفيه اشا «لولا دعوة ات شین لاصبح 0 يعني 
الشیطان الذي تفلت عليه عَم . ۱ 
وفيه: (ألا آبعکم باول أمري واخره: دعوة أبي إبراهم» وبشارة 
عیسی» . 


(۱) تقدم الكلام علية» ص ۸۳ . 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه ‏ کتاب التفسير - ۵40/۸ من طريق شعبة عن 
محمد بن زياد عن أني هريرة عن النبي ع قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي 
البارحة ‏ أو كلمة نحوها ‏ لیقظع على الصلاة» فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه 
إلى سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي 
سليمان (ربٌ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) . 
وأخرجه أيضاً في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه 4۵۷/٩‏ من هذا الطريق 
بهذا اللفظ . 
وأخرجه آیضا مسلمٌ والنسائي من طريق شعبة.. به . 
وأخرج الحديث مسلم في صحيحه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ ۳۸۵/۱ 
عن أي الدرداء رضي الله عنه... به وفیه قصة . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسیه (۳۸۲/۶ ط مكتبة الهضف): وقال محمد بن = 

۱۳۰ 


0 23 
ام 


يشير بدعوة سلیمان إلى قوله: رب آغفر لي وب لي ملكا 
لا ينبي لاخد من بَعدي الاية ص - .]٠١‏ وبدعوة إبراهم إلى 
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و ر 1 لو و و 


قوله تعالى: انا وابِعث فیهم رسوا همه الاية [البقرة - 
OE‏ لاله دعوف وتان فا رنه 

وقال معاذ - رضي الله تعالى عنه - في الطاعون: «إنه لیس 
برجزء إنه دعوة نبیکم؛ وموت الصالحين قبلکم» ورحمة بكم) يشير 
إلى قوله: «اللهم اجعل فناء آمتي بالطعن والطاعون»() . 

فانظر هذه التصوص, وما آفادت من إطلاق اسم الدعاء على 
المسألة والطلب. وقد تقدم بعض هذاء 00 تعميماً للفائدق ورعا 


جر م و شوو 


وأما قول العراتي: (إن الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ 
والزجر وله مائة عبارة تنفي ذلك وتخالفه) فيكفي من هذا العراقي 
أن يصحح دعواه بعبارة واحدق ولا نکلفه تصحيح الائ لأنه 
اعجز وأقل . 


= إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ل 
اهم قالوا: يارسول الله أخبرنا عن نفسك. فال: دعوة أبي إبراهم وبشری عیسی... 
الحديث. وهذا إسناد جيد» وروي له شواهد من وجوه آخر... ثم ساق ابن كثير 
رحمه الله تعالى شواهده في مسند أحمد فلينظر . 

(؟) قال الحيشمي في «مجمع الزوائده ۱۳۱۲/۲ رواد أحمد ۱۷/6 بالطبرافي في «الگییر» 
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وقد تقدم التنبيه على کذبه وجازفته» وأنه وجد کتبا ومواد) 
نت فهمه» وحجبت إدراكه وعلمه» فلم يزدد بها إلا حوة وشکا. 
وما اخ م قيل 5 
ول لسن في الزمان مضيّع ون ارتضبى آستاذه وزمائه 
کالثور في الدولاب يسعى وهلا يدري الطريق فلا يزال مكاله 

وعبارات الشيخ في هذا الباب ‏ أعني: إنكار الشرك وتكفير 
أهله: والحكم علمم با حكم الله به ورسوله في الدنيا والآخرة ‏ 
موجود مشهور» لو تتبعناه لعز حصره واستقصائه» ولكن نشير 
يبعضة”" إلى ما وراءة . 

قال رمه الله: وما علقت عالا نازع في أن الاستغائة بالنبي ۱ 
أو غیو فيما لايقدر عليه إلا الله لا تجوز. قال: وعلو درجته عله 
بعد الوت لا تقتضي أن يسأل» کا لا تقتضي أن یستفتی؛ ولا يمكن, 
اج عوك و قا “عل ان وان امون هر اناد 
والصالحين وغيرهم مشرو ع» بل الأدلة على تحريم ذلك كثية . 

وقال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهى 
ويتوكل عليهم» ويسأهم: كفر إجماعاً . 

قال الببوتي في شرحه على هذا الوضع: لأنه فقل عبّاد الأصنام 


مرو زار و و 


القائلين: هما تعبدهم ل لیقربونا إلى آله یه و 


رم في « ووجه: «موادا» : 
(5) في ط: آل ثاني: «لبعضه» . 


۱۳ 


«قال ب رحمه تفت و سرد جملة من الایات: وتفصيل 
القول: أن مطلوب العبد إن كان من الامور التي لا يقدر عليها إلا 
اه تال ان ان اي سل اشفا مریم من الا دمن 
والببانی ووفاء ينه من غير جهة معينق أو عافية أهله» أو ما به من 
بلاء الدنیا والاخرق وانتصاره على عدوه» وهداية قلبه((» وغفران 
ذنبی أو دخول الجنة» ونجاته من النارء أو أن یتعلم القران» أو 
العلم» أو أن یصلح قلبه أو“ حسن خلقه. ويزكي نفسه. وأمثال 
دق شرن لور لا عور أن قطن رام ابه تعالى و ور أن 
یقال لك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حا أو میا :اغف ر ذنبي؛ ولا 
انصرني على عدويء ولا آشف" مريضي» ولا عافني وعاف“ أهلي 
ودوایی» وما آشبه ذلك. ومن سأل"ذلك لوق کا من كان فهو 
مشرك بربه» من الشرکین الذين یعبدون الملائكة واقائیل التي 
بضورو باعل و لان جنس دعاء النصاری: السیح مه . 

قال. اه تعال: ۳ اذ قال 1 ۲ نی ین 2 الآية 
[المائدة ‏ ۰۲۱۱۲ وقال تعالى: ۳9 احبَارهم ورهبانهم راب 
من دون له وَالْمَسبِيصَ آبْنَ مریم الاية [التوبة ‏ ۳۱] . 

وقال - رحمه الله : وکثیر من الناس یقع في الشرك والافك 


(۱) ما بعد: دومداية قلبه» سقط من «جه إلى قوله: «ويحسن خلقه» . 
)۲( 5 را الوا . 

۳۱( ف 32 "ا شفي) 5 

3 2 7 «عانی) . 


۱۳۳ 


جهلاً وضلالاً من اا ور الکتاب؛ وأهل 00 الله سیحانه 
تعالى قد أرسل جميع رسله 0 جميع کنیه: بأن لا يعبد إلا الله 
وحده لا شريك له لا يعبد معه لا ملك» ولا نبي» ولا صالې ولا 
قاثيلهم: ولا قبزرهی ولا شهس» ولا قمر» ولا كوكب؛ لاما نع من ۰ 
لقائیل لاجلهم ولا شيعا من الأشياء» وین أن كل ما يعبد من د 
فإنه يضر ولا ینفع» وان کان ملكا أو نب TT‏ 

قال تعالى: قل آذْعُوا لین رَعَمْكُم من دونه فلا يَمْلِكُونَ 
کف الط نکم ولا تخيلا إلى قوله: طمَخْذُور» [الاساء 
— ۲۵۷۵۵۲ بين EP‏ کل ما یدعی من دونه من الملائكة 
والجن والانس ما يملكون كشف الضر عنكم وا تحوبلا» 
هولق الدعوین من اللافكة والأنیاء یتقربون إل ال ویرجونه؛ 
ويخافونه» وكذلك كان قوم من الانس یعبدون رجالاً من الجن» 
فامنت الجن العبودون» وبقي عابدوهم يعبدونهمء کا ذكر ذلك ابن 
مسعود . 

وقال تعالى: #قل آدْعُوا لين زعمتم من دون الله لا ون 
مثقال ذرة4 إلى فوله: ولا تفع آلشقاعة عنده ۲ لمن اون لَه 
متام يكرا تايه أن کر ها ملعن قن طول سین 
اللائكة والبشر وغرهم ليس شم مثقال ذرة في السموات والأض» 
لا هم نصيب فيهماء ولیس لله ظهير يعاونه من خلقه . 


. في «أ: «کشف الضر ولا تحويله)‎ )١( 


۱۳ 


وهذه الأقسام الثلائة هي التي تحصل مع الخلوقين» إما آن 
يكون لغره ملك دونه أو يكون شریکا له أو يكون معيناً وظهراً 
له» والرب تعالى ليس من خلقه مالك ولا شريك» ولا ظهير له 
لم يبق إلا الشفاعت وهو دعاء الشافع وسواله لله في المشفوع له 
فقال: ولا نفع ST‏ 1 [سباً - ۲۲۳ . 
0 إنه خص بالذكر الملائكة والانبیاء في قوله: ما كان لبشر 
أن آله الکتات ولحکم ور - إلى قوله - بعد إذ ثم 
مون [ال عمران - ۷۹] بين أن اتخاذهم ی 
e‏ ل: لد کف آلذین قاو إن آله هو یی بن مر 
إلى قوله ‏ لله على كل شيء قدي [المائدة ‏ ۱۷] . وقد بين آن 
بوه مر سي اماد N‏ 
وقال لخاتم الرسل: قل كه عندي رادارلا 
غلم TT‏ اقول لَكُمْ ۳ مت [الأنعام - وقال: قل 
لا ملگ ای تفعاً ا لا 2 ما شَاءَ الل و که كن أغلم لب 
لاستکترت من آلخیر 4 الاية [الاعراف - ۱۸۸]. وقال: قل ای لا 
املك لَكُمْ ضرا ولا شد [الجن - 2۲۱. وقال: «إليَقَطَْ طرفاً من 
ین کرو آز يهم میا حاؤيين» یس بن الأمر شي 
الاية [آل عمران - ۱۲۸۰۱۲۷]. وقال: لك لهي مَنْ ات 
نله يَهْدِي من یش [القصص - 07] . 


(۱) سقطت: «له» من «أ» و «جه . 


۱۳۵ 


وقال: لإإن تخرمن عَلَى هُدَاهُمْ وذ الله ا نهدي من ينيل » 
[النحل ‏ ۳۷] انتپی . 

وكلامه في هذا المعنى يعر حصه أو يتعذر. وكذلك صاحبه 
شمس الدين ابن القم. كلامه في هذا الباب أشهر من أن 7 
وا کثر من آن ر إلا بكلفة ومشقة وتقدع قوله ه في «المدار 


یا 


وقال آبو الوفاء بن عقیل: لا صعبت التکالیف غل u‏ 
الغا عدلوا عن أوضاع الشر ع“ إلى تعظم أوضاع وضعوها هم 
فسهی فسهلت علي 7إ لل یدخلوا بها تحت مر 
وهم عندي كفار ببذه الأؤضاعء مثل حطاب الموق بالحوائج» ودس 
الرقاع في قبورهم» فيبا: يامولاي افعل بي كذا وكذاء وتعليق الستور . 
على القبور اقتداء يمن عبد اللات والعزى» والويل عندهم لمن لم 
يحضر مشهد الكف» أو لم يعد على قبن أو قبر أبيه بالاجر» ول 
يقل الحمالون على جنازته: أبو بكر وعمر. انی 

والمقصود أن النصوص بهذا المعنى كثيرة شهيرة» والعاقل يسير 

ويكفي المؤمن أن دعاء الوق والغائبين لا يُعْرف عن أحد من 
أهل العلم والإيمان الذين لهم لسان صدق في الأمةء ول تأت به 


رام في ط: ال ثانی: «الشك» وهو حطاً فاحش . 
(۲) في ط: ال ثالي: اغيرهم ) 1 
(۳) سقطت: «أمر» من مد : ال ثای . 
(5) في ط: ال ثاني: «الکفر» . 


۱۳۹ 


شريعة من الشرائع» بل المنقوا ل عن جميع الانبیاء يرده ویبطلی فان 
اله حكى أدعيتهم, وتوجهاتهم, وما قالوه وأمروا به» وندب عباده إلى 
الاقتداء بهم فقال تعالی: ای دين علق الله فبِهُدَاهُمُ 
اد [الأنعام ۰ . 

وقد 3 المسلمون على ذم البدع وعيبها. قال تعالى: 2 هم 
هر و 52 ا ما 3 3 به به كل [الشورى 5 
۳1 وقال تعالى: قل ارعیشم نا عون من دون له ۵ آزوتی مَاذ 
۳ من الأرض» ام له 2 في آلسّمَاوَاتٍ آنثوني باپ من 
قبل هَذَا ا ره نعلي إن کم عاد یه [الأحقاف - 4] . 

وفي حديث العرباض بن سارية: «انه من يعش منكم سف 
احتلافا كثيراء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإيآم وحدثات الأمورى 
فإن كل بدعة ضلالة6() . 

وهذا الوجه كاف في الجواب» للاتفاق على وجوب الاعتصام 
بالكتاب والسنة . 


(۱) تقدم تخريجه ص 
)١١‏ في و «ج»: «کانی) . 


۱۳۷ 


2 
ع 


1 
جع ی ۱ 
منز لو فصل 


قال العراقي : (والأصل في ذلك قوله تعالى: یم لین 
انوا افوا آله وا اه لْؤْسِيلّة4) الآية [للائدة - ۳۵ . 


قلت : يريد العراتي أن الاية أصل في دعاء الصالين» والتوجه 
بهم إلى الله وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله ووسائل إليه في 
فضاء حاجاتہم» وتفر يج كرباتهم 

والجواب : أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة ' 
شرعاء فإن الوسيلة في شرع الله الذي شعه على آلسن جميع رسله 
هي عبادته وحده لا شريك له» والایان به» وپرسله. والاعمال 
الصالحة التي یا ویرضاها. ا في البخاري وغره من حدیث 
الغلاثة الذين انطبقت علییم الصخرة في غار, فتوسلوا نی الّه تاك 
بأعماهم الصالحة من البر والعفة والامانة(). وكذلك ما شرع من 
واجب أو مستحب . 

قال تعالى: لِك لین یعون يبون ال رهم ال 
ل رب [الاسراء - 8۷] وابتغاژها بالقيام با آمر به» وأحبی 
RT‏ 


)0۱ اح البخاري في صحيحة بت کتاب الاجارة 52 باب من استاجر ارز فترك 
أجره. 5 . ومسلم في صحيح كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
۱۳۸ 


CS 


وأما دعاء غير الله فليس وسيلة شرعیف بل هو وسيلة أهل 
الشرك واحاهلية» من آعدا ء ارسل 2 0 زمان اوبات والله لا 5 
اده ولا يرضاه 0 ربي بالط ۳۹ وَجُوهَكُمْ د 
کل مسجد دوه مُخْلِصبِينَ له لین [الأعراف - ۲۹] . 

فكيف ؛ يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الظلم وضد 
القسط, والذي نج من | إقامة الوجوه له عند المساجدى وهو _ أي 
الشرك مح ريل الذي قصده المشركون. قال الل تعاق: ل 
نتصرهم ا من دون آله ۾ قران أ ال [الأحقاف ۲۸]. 


مد 


وقال تعالى: وین آتځدوا من ونه أولاء ما e‏ إلا لوكا 
إلى الله ری [الزمر - ۳) فهذا قد يسمى توسلاء فإن لفظ 
التوسل صار مشتركاً؛ فيطلق شبعاً على ما يقرب إلى الله من الأعمال 
الصالحة التي يحبا الرب ويرضاهاء ويطلق على التوسل بذوات 
الصالحين ودعائهم واستغفارهم ويطلق في عرف عباد القبور على ' 
التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والملمات . 

والمراد بالآية هو" الأول عند أهل العلم والفسرین . 

وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون 
استغفارهم فهذا لم يشر ع ولا أصل له“ فان التوسل بالانبياء 


(۱) في ر و (ج): ابوسيلة) . 

(۲) سقطت: «هو» من ط: ال ثاني . 

(©) في ط؛ آل ثافي: ميشرم. . 

(4) سقط ما بعد قوله «ولا أصل له» من أ« إلى قوله: «وأكبر منه من يدعوهم) . 


١8 


مع معصيتهم وخالفتهم في الدين والملة» قد دلت اية سورة التحرم 
عل المنع من وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب والتوسل 
ا الهدى ودين الحق .۱ وکذلك في 
الحديث لا أنزل عليه قوله: ندز عَشِيرَتَكَ الریین 4 [الشعراء - 
6 قال: «یامعشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم 
من الله شیا 5 

وأكبر م هذا من ید عوهم» ويستغيتٌ cee‏ ویتقرب إلہم 
بعبادتهم على أنه وسيلة له» وشفعای فان هذا هو عين الشرك الذي 
ذمه القران وعابه» وان م ا 

وأما ما ذكره بعد هذا الكلام من نسبة الذي ينبى عن دعاء ‏ 
غير الله إلى احهل وعدم الفهم» فهذا يتناول كل من نبى عن دعاء 
الانبیاء والصالحين» ومعلوم أن الرسل عبت عن دعاء غير الله ا لا 
يقدر عليه إلا الله» بل وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة من 
فنعوذ بالله من حال أهل الجهالة والسفاهة . 


(۱) سقط الحديث من (ج) . 

(؟) البخاري في صحيحه ‏ کتاب التفسير ‏ تفسير سورة الشعرای باب (وأنذر 
عشيتك الأقربين) ۵۰۱/۸ . 

(1) في «أ: (رأكبر منه من یدعوهم) . 

(۶) قي ل و «وج): «تدعوا) . 


2 
ق 


22 
ج ری ا 

(لم ا ودی 

قال العراقي: (إنكم تکُفرون بالحلف بغير الله وِيُكَفّر به 
السابقون من أهل بلدم, وهو ليس بشرك ولا كفرء بل هو 
مكروه كراهة تنزيه» للأدلة على ذلك ولأنه قد ورد أن النبي 
عه قال لبعض أصحابه: «لا وأبيك»» ولأن الترمذي ترجم على 
هذه المسألة بالكراهة. وساق حديث ابن عمر «من حلف بغير 
الله فقد أشرك), وأن هذا يدل على الكراهة للترجمة, ولأنه ساق 
الرواية الأخرى عن ابن عمر «من حلف بغير الله فقد كفر» وقال 
بعذ: هذا محمول على التغليظ والزجر, كالريا الذي فسر به قوله 
تعالى: فمن كان يَرْجُواً لاء ره قلعم عملاً صَالحأ4 الآية 
[الکهف - ))١١١‏ . 

واجخواب أن یقال: في هذا الکلام من الجهل والخلط ما یتنزه 
عنه العاقل فضلاً عن العالم» من ذلك أنه قال: الحلف بغير الله ليس 
يكرك ولا کفر. تم ساق حدیث ابن عمر: من حلف بغیر الله فقد 
أشرك) 3 قادته القادیر إلى أن نطق بالرواية الاحری: «من حلف بغیر 
الله فقد کفر» فقف وتأمل هذه العبر!! ثم استدل بأن الترمذي 
ترجم بالكراهة» وهو أول من يخالف الترمذي في أكثر مافي سننه» 
مع أنه لم يفهم کلام الترمذي, ولا حام حول مراده . 

۱:۱ 


ويقال: مسآلة الحلف بغير الله تظاهرت وتواترت النصوص 
النبوية باهي عنهاء ودلت على أنه شرك لا يحل ولا جوز کا ذكره 
أصحاب الکتب الستة, وأهل المسانيد من حديث: أبي هریرق 
وعمرء وا ابنه» وابن مسعود» وغيرهم» وإنما ساق الترمذي حديث 
اذا عمر. والترمذي - ره اله - آثبت أله شرك وجعله كالرياء 
والريا شرك بالنص والاجماع وهو من الكبائر» إلا أنه ليس مما ينقل 
عن الملة ويوجب الردة» للآيات والأحاديث. وكلام الترمذي يدل 
على هذاء وقد جعله مثل الرياءوقاسه عليه في احکم وحمله على هذا 
الحمل: والتأويل: أن الرواية الأخرى التي خرجها عن أبن عمر فيا 
تکفیر من حلف بغير ال والحكم بأنه كفرء وأراد الترمذي أن هذا 
الكفر ليس هو ما يخرج عن الملة كالشرك الاکب بل كفر دون 
كفرء وشرك دون شرك دون ظلم» كا قاله البخاري في 
صحیحه) هذا کفرا من باب التغلیظ هذا مراده رحمه 
الله وأما کونه شركاً حرماً فلم ينفه الترمذي؛ ولم يتعرض له بتأويل» 
بل أثبته وقال به: لأنه جعله مثل الريا . 

رهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهة» والكراهة في عرف 
هذا الرجل لا تطلق على التنزيه» هذا وجه ضلاله» ول يدر أن 
إطلاقها على كراهة التنزيه عرف حادث. وأن الكراهة في عرف 
الكتاب والسنة وقدماء الأمة تطلق على التحريم. قال تعالى بعد أن 


)۱( سقطت (و) من ط: آل ثالي . 


كر الحرمات المتفق عليبا في جميع الكتب السماوية وكل ذلك 
ها [ الإسراء ‏ ۴۸] . 

وفي الحديث: «إن الله یکره لکم قیل وقال» وكثرة السوال 
واضاعة المال)7". وأظن هذا حمل کل ما تقدم على كراهة التنزيه . 

قال الترمذي رحمه الله: (باب كراهة الحلف بغير الله وساق 
بسنده حديث ابن عمر: «من حلف بغر ال فقد أشرك) وسکت 
الترمذي على هذا وم یتعقبه بتأویل. ثم قال: (باب)) وسا 
سقف الزواية الا عن او عكر وم لش یی اله ققد 
لاع ET‏ فوا E‏ عل وه الزنون ورف آرن 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الاستقراض - ۸۷/۳ ط استانبول ومسلم 
في صحيحه ‏ کتاب الأقضية ‏ ۱۳۶۱/۳. عن الغیة بن شعبة أنه سم النبي 
ل يقول: «إن الله کره لكم ثلاثاً: قيل وقال وإضاعة المال» وكثرة السوّال» وله 
ألفاظ عندهما. 

(۲) في نسخة الترمذي المطبوعة مع شرحه (تحفة الأحوذي» ۱۳۹-۵ و «عارضة 
الاحوذي» 4١ 61١7/30‏ والطبعة السلفية 46/۳: باب في كراهية الحلف بغير الله 
وساق فيه حديث: (ألا إن الله ينها أن تحلفوا با بائکم» «..ليحلف حالف بالله أو 
لیسکت» ثم قال: باب وساق حدیت ابن عمر «من حلف بغير الله فقد کفر أو أشرك). 
وني طبعة الحلبي» ۱۱۰-۳ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. ثم 
ساق الأحاديث السابقة تحت هذه الترحمة وم يفصل ب «باب)» وكذا في طبعة 
الدَّعاسء ۲۵۳۵ . 
قلت: لعل الولف وقع في يده نسخة من س: سنن الترمدي على ما وصف. لاسيما 
وتغاير النسخ في كتاب الترمدي أمر مشاهد . 

۹9 خر به أبو داید ب کات الأيمان والنذور امن سننه ۰۷۰/۳ والترمذي - كتاب 


الیان والتذور ‏ من سننه ۱۱۰/4 والامام أحمد في مندهء واين حبان في = 


EY 


= صحیحه - کا في الوارد ص ۲۸۳ والحآم في مستدركه ۲۹۷/۶ والبييقي في ستنه 
كلهم عن سعد بن عبيدة قال: مع ابن عمر رجلا يحلف: لا والکعبت 
فقال له ابن عمر: إني معت رسول الله ع يقول: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك) : 
ولفظ ابن حبان: «قال: كنت عند ابن عمرء فحلف رجل بالكعبة» فقال ابن عمر: 
وبحك لا تفعل.. إلا . 
وی لنظ لأحمد ۱۰-۲: «قال: كنت مع ابن عمر في حلقة. قال: فسمع 
رجلاً في حلقة أخرى وهو یقول: لاوآیي؛ فرماه ابن عمر بالحصى. فقال: نبا كانت 
يمين عمرء فهاه النبي عل وقال: وإنها شرك» . 
وقد أعل البييقي هذا الحديث بقوله بعد إخراجه: «وهذا ما لم يسمعه سعد بن عبيدة 
من ابن عمر) . 
ثم احتج البيهقي على هذه الدعوى با أخرجه من طريق الامام أحمد ‏ وهو في السند 
۲ اثا محمد بن جعفر نا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: 
كنت عند عبدالله بن عمر فقمت وتركت رجلاً عنده من كندة» فأنتيت سعيد بن 
المسيب. قال: فجاء الكندي فزعاً. فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف 
بالكعبة. قال: لا ولكن احلف برب الكعبة. فإن عمر كان يحلف بأبيه. فقال 
رسول الله ه: لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشك. اه . 
والكندي المذكور اسمه محمد کا جاء في بعض أسانيد أحمد ۰1۹/۲ وهو مجهول کا 
نص عليه أبو حاتم انظر الجرح والتعديل ۱۳۲/۸ . 
قلت: وهذا الإعلال ليس میب فان الألفاظ التي تقدم ذكرها تردم وتصرح 
بحضور سعد بن عبيدة هذه الحادثةء وقد اجتمع على لفظها قتان إمامان: الأعمش 
عند مد والحسن بن عبيد الله النخعي عند ابن حبان . 
ويجمع بين الروايتون: يتكرر الحادثة» فمرة سمعها سعد من ابن عم ومرة تقمها من 
الكندي. ومن تأمل اللفظين ظهر له ذلك. والله تعالى أعلم . 

١: 


لل الحلف بغير الله لا ینقل عن الملة. بل هو كالريا في عدم الردة» 
وان كان شرکا ۱ 

إذا عرفت هذا فالعراتي لس وجعل البابين باباً واحداه وجعل 
كلام الترمذي في تأويله لفظة «کفر» راجعاً إلى كلا البابين» وأن 
الحلف مكروه كراهة تنزيه» والترمذي ۸ يتعرض لكونها للعنزیه . 


وأما قوله: رانکم تكفرون به, وترون أنه كفر) فهو كذب 
فك ور اة ا قال اعد ینید ا نه كفر مخرج 
عن الملة. وقد يُطلق العام والفتي ما أطلقه الرسول عو في مثل 
هذاء ویقف حيث هقف ») ومن من أنكر هذا الاطلاق فقد أنكر على 
الإسنول ا 

على أن ابن قم الجوزية قال: ف یرن لف ا 
ما قام بقلب قائلهع وقاله القاضي عياض من المالكية. وهذا ظاهر لا 
يخفى إذا قصد تعظم من خلف به كتعظم الله . 

وأما استدلال هذا العراقي على عدم التحريم بقوله : (من 
حلف باللات والعزی فليقل: لا إله إلا الله“ فهذا الاستدلال 
والفهم ليس بشيء . 


(19) رياه البخاري في صحیحه - کتاب الأعان والنذور ‏ ۵۳۹/۱۱ ومسلم في 
صحيحه ‏ كتاب نان #//1758-1750. 


١ ۵ 


والحديث دليل على التحريم» والاستدلال به عليه هو عين الفقه 
عق a‏ اا فق ا لقي الله ای كد ا 
الإسلام» والإتيان بكلمة الإخلاص التي تضمنت البراءة من 
الشرك؛ وإثبات التوحيد . 


و 


وقد قال لقريش وغيرهم من عباد الأصنام: قولوا: «لا إله إا 
ا 8 حوا)(؟. وقال لعمه- «قل لا إله إل الله كلمة احاج لك بها 


عند الله" . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۷۹/۵ عن شيخ من بني مالك بن كنانة قال: 
رأيت رسول الله عي بسوق ذي المجاز يتمللها يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا. ..) . 
قال يشمي في مجمع الزوائد 5/؟5: رجاله رجال الصحيح اه . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضاً 4 عن ربيعة سن عباد من بني الديل 
كان جاهلياً قال: رأيت رسول الله عه في الجاهلية في سوق ذي انجاز وهو 
E‏ 
قال الهيئمي في المجمع :۲۲/١‏ رواه أحمد وابنه والطبراني في الكبير بنحوه والأوسط 
باختصار بأسانید» وأحد أسانيد عبدالله بن أحمد ثقات الرجال... اه . 
وفي الطبراني عن منبت الأزدي نحوه. قال الهيئمي في المجمع :1١/7‏ وفيه منبت بن 
مدرك وم أعرفه» وبقية رجاله ثقات اه . 
وني الطبراني أيضاً عن مدرك نحوه. قال افيئمي: ورجاله ثقات اه . 
(؟) أخرجه البخاري في صححيحه ‏ كتاب التفسير - 207/8 ومسلم في كتاب 
الإيمان من صحيحه ١/1ه‏ كلاهما عن سعيد بن اليب عن أبيه.. به . 
ويي صحيح مسلم من حديث أي هريرة . 
١.5‏ 


فان( كان ذاك يدل على الكراهة» فهذا ايضا إنما يدل عليها. 
فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه» ومعرفة المراد من 
كلامه وكلام رسوله : 

وني الحديث: (إن حسنة التوحيد تمحر الشرك وتكفره» فان 
الاسلام ما قبله). قال أبن مسعود: ولان ۷ بان كاذباً 
أحب إلي من أن كلف يفو طانم 

قال شیخ الاسلام این تيمية - دس میزه - بعد آن ذکر تم 
الحلف واستدل له: ومعنی قول ابن مسعود: رآن حسنة التوحید 
أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الشرك أعظم من سيعة الکذب». 
مع أن الكذب عرم بالاجماع . 


وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
أنه قال في «مختصر الانصاف» : ويكره الحلف بغير الله وأن الشيخ 
استدل للكراهة. فلا يخفي أن العراقي دلس هنا ولبس» فأسقط من 
العبارة كلام ابن عبدالبر» وحكاية الاجماع على التحرم» هذا 
تدلیسه وأما تلبيسه: فإن الشيخ قال بعد ذلك: وقيل يجوز. فاخره 
وحكاه بصيغة اقریض. وذكر أن القائل استدل غذا: بان الله أقسم 
بمخلوقاته» وبقوله: «أفلح وأبيه إن صدق» وبقوله في حديث أي 


() في ط: ال ثاني: «فإذا» . 
(؟) رواه الطبراني في الكبير ۰۲۰۰/۹ قال الميثمي في المجمع 177/4: رجاله رجال 
الصحيح . 


۱:۷ 


العشراء: (اما وابيك لو طعنت 2 فخذها اجزاك) 00 ثم تعقب 
الشيخ هذا وذ کر أن أحمد ١‏ یثبت حدیت ك ا واستدل 
بقوله: «إن الله ینام أن تحلفوا يابائكم من OE‏ اسل ياك 
أو کس کدی ابن عدر امن لقف "يقن الله ققد ارك 


وقرر الشيخ أدلة التحرم . 


والشیخ رحمه الله في كتاب ) 9 استدل على هذه المسألة 


بقوله تعالى: تافلا و للها انکاد انم تَعْلَمُونَ» [البقرة - 
١؟5].‏ ورجم بالاية عل هذه السالق وساق حديث ابن عمر» وما 
روي عن أبن عباس» ومنه: والله وحياتك . 


0) 


42 


أخرجه هد ۳۳۹/6 والترمذي ۷۵/64 وأبو داود في سننه ۲۳/۸ - کتاب 
الاضاحي - باب في ذبيحة التردیت والنسایي ۲۲۸/۷ وابن ماجه ۱۰۳/۲ 
كلوه عن شاد نين سلمة عق أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت یارسول الله 
أما تكون الزكاة إلا في الحلق ول ؟ 

قال: «لو طعنت في فخذها لاجر عنك) هذا لفظه عندهم . 


وی رواية لأحمد «وأبيك» : 


قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» واختلقوا في اسم ألي العشراء... إل أه . 
وقال الخطابي: ضعفوا هذا الحديث لان راویه محهول. وأبو العشراء لا يدرى من بوه 
وقال الذهبي في الميزان ۵۵۱/4 في ترجمة أبي العشراء بعد أن ذكر قول البخاري في 
أي العشراء. في حديئه واسمه وسماعه من أبيه نظر. قلت: ولا يدري من هو ولا من 
أبوه. وانفرد عنه حماد بن سلمة.. أه 


رواد ۱ 


> 7 


البخاري في صحيحه ‏ کتاب الايمان والنذور  2708/١١‏ ومسلم 
صحيحه - كتاب الأعان ‏ 1701-7578 . 


۱:۸ 


وأما الجواب على قوله : «أفلح وأبيه) وقوله: «أما وآبيك» فلهل 
العلم عنه أجوبة معروفة في محلهاء منها: أن هذا ليس من جنس المين 
القصودة بل هو ما جرى على ألسنتهم من غير قصد. مثل قوله: 
تربت يداك» ثكلتك أمك» وج عمار. وهذا الجواب ذكره كثير من 
الناس . 

وقيل: إن ذلك منسوخ. واستدل القائل لهذا القول با لا يمكن 
أمثال هذا العراقي نقضه» وبعضهم تكلم في السند ولم یثبت هذا کا 
تقدم عن أحهمد في حديث اي العشراء : 

وهذا آخر ما أوردناه: والحمد لله مدا كثيراً كا ينبغي لكرم 
وجهه» وعز جلاله» وعظم سلطانه. وصلى الله على عبده ورسوله 
محمد النبي الامي» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثياً إلى يوم 
الدين امين2© . 


(م) اتفقت النسخ على هذه الخاتمة» وبعدها في (أ): (كتبه من إملاء مؤلفه ‏ عفا الله 
عنه ورحمه ‏ عبدالعزيز بن ناصر بن راشد بن تريكي) اهب وي «ج): (رحم الله 
مؤلفه وعفا عنه وعن والديه وجزاه عن الاسلام والمسلمين خي وغفر الله لكاتبه 
ووالديه وذريته وإخوانه ولجميع المسلمين. امین يارب العالین) اه وعلى جنب 
الصفحة: (بلغ مقابلة وتصحيحاً حسب الطاقة والإمكان) . 
قال كاتبه ‏ عفا الله عنه ‏ تم الفراغ من مقابلة هذه الرسالةء والتعليق عليها 
قدر الطاقة في اليوم الثاني والعشرين من شهر الله اخرام سنة عشر وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى عة والحمد لله الذي بنعمته تم الصاحات؛ وصلى 
الله وسلم وبارك على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

كتبه/ عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم 
۱:۹ 


OD, 
او أطراف الأصاديث‎ 


طرف الى ل ملس ديثصحفته 


مرک باریع ماع عن اربع Î‏ ل ی یمق 
اجعلتنے ‏ لله ندا eS Se‏ ۲ 
احفظ الله يحفظك ال 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث سي 
إذا هم العبد بالسيكة EER‏ 
ألا آنیعکم بأول آمري وآخره AD‏ م ا 
لا تبایمون؟.. عل أن تعبدوا اه ولا تشرکوا به ا ee‏ 
أفضل الدعاء يوم عرفة: لا له إلا الله. جوج سبي وت و ا 
أفلح وأبيه إن صدق اه 0 


اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون مسي ا 
أما نیم لم يكونوا يعبدوتهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيكا 


أما وأبيك لو طعنت في فخذها أجزاك 


00 
إن أولقنك إذا كان منهم الرجل الصاح o‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك oe‏ م 


إن الله یکره لكم: قيل وقال ا OEE‏ 


طرف اله سس لل سس دلي ثٌصحيفته 


دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مکروب إلا N‏ که ۱ 
الدعاء سلاح المؤمن 00-59 یه 
الدعاء خخ العيادة SSR‏ 
الدعاء هو العبادة a ed‏ ا 

م عع ع 
ذهاب الاسلام من ثلاثة (أثر) E‏ 1 

و و بو 
فما تعارف مہا ائتلف المع مسو ا هت ۱۱ 

و و وه 
قد تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها VER N as‏ 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا E‏ 
قل: لا له إلا الله أحاج ابها عند الله شب اا 
قصة الثلائة أصحاب الغار ما ۱۱ 


EE 
ene كان جبيل يأني النبي عر في صورة دمية‎ 
EN کم كنت تعبد؟ م‎ 
aS 
Se لعن الله المبود والنصارى ی‎ 
000 ولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقاً ا‎ 
0 لو يعطى الناس الناس بدعواهم‎ 
ees من تلق ا هکل الیه‎ 


طرف الى سس سس ايت صسحيفته 


من حلف بغير الله فقد أشرك E aR A‏ 
من حلف بغير الله فقد كفر الوا اسم EAC‏ 
من حلف باللات والعزى فلیقل: لا إله إلا الله Eee‏ 
من قال في القران برأيه ی ل وس عم 2 
من نزلت به فاقة غأنزها بالناس لم تسد فاقته ea‏ 
هم شر قتلى تحت أديم السماء ا و 
هل كان فيبا من وثن ب ز ز ز 00151 N‏ 
٭ بر و و 


HHR ¥ 


لا تتخذوا قبري عيدا ROS‏ 
لا تجعلوا بیوتکم قبورً ی ای هی 
لا تحل المسألة إلا لثلاثة Nl‏ 
لا تزال المسألة بأحدم حتى _ O‏ 
لا تنسنا يا آخي من صالح دعائك 0 
لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر Naess‏ 
ا از 
يامعشر قريش اشتروا أنفسكم ES E‏ 
يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم Raa‏ 


۶ # جا ع KH‏ 


۱۰ 


طرف الحديث صحيفته 
من حلف بغير الله فقد أشرك E Tale‏ 
من حلف بغير الله فقد كفر EA a e‏ 
من حلف باثلات والعزی فلیقل: لا له إلا الله 
من قال في القران برأية مو مجك او ON‏ 
من نزلت به فاقة فأنزضا بالناس لم تسد فاقته cas‏ ا 


BE: E‏ مود 


RK FH خا‎ FR ?#* 


لا تجعلوا بیوتکم قبوراً E A e‏ 
لا تحل المسألة إلا لثلاثة 550 مس سوه ۱۲۸۰ 


لا تزال المسألة بأحدم حتی وش قر 
لا تنسنا يا أحي من صالح دعائك 
لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر 00000011 INT Me‏ 


F#‏ % و FF‏ ار 


يامعشر قريش اشتروا أنفسكم a‏ ابي ۳۳۲۰ 


2 9۶ FF 2 # 


۱۰۳ 
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LD 


ل( (زوئيس 


E ANT BR A النسخ المعتمدة‎ 


ترجمة المؤلف ا 


نماذج من النسخ الخطية م ان ا 
مقدمة المؤلف» وفيبا وصف رسالة المردود عليه» وبيان وجوب 
جهاد الكفار بالسيف والحجة» ووجوب إنكار المنكر e‏ 
فصل في 5 د قوله: إنه على معتقد الإمام اهمد وشیخ الاسلام 
وتلميذه والسلف عامة E‏ 
الرد على زعمه أنه يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر وبيان أن دعاء 


الصالحين ونداءهم من أعظم المنكرات a‏ 
رد قول العراقي إنه لا يكفر الناسّ ببنه الأشياء ‏ يعني بدعاء 
غير الله SE CE a‏ ا 
تصرح الکتاب والسنة بتکفیر من دعا غير الله ی 
بيان تلبيس العراي بقوله: إن ابن تيمية وابن القم لا یکفران 
أخدا من آهل القبلة ل ا ده سس ی 


نمض قوله: اي رابك لمن يدعو الصالحين. . أدلة صحيحة 
ونيات صالحة ما تخر ج عن التوحيد مكو رسي EES‏ 


١ مه‎ 


۳۱ 


مع 


۳۹ 


۳۹ 


* دعاء الأموات والغائبين سبب للهلاك في الدارين EN‏ 
» فصل: في ابتداء العراقي بإيراد أدلته في جواز دعاء الصالحين. وبيان 
تیافتبا وتساقطها وکشفها عن حقيقة علم هذا العراتي. وأول أداته: 
طلب نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من اصف 


ما لا يقدر عليه إلا الله حيث طلب منه إحضار العرش 
» رد قوله إن دعاء الصا حين يجوز إذا اعد أن الله هو الفاعل وأنهم 


أسباب 


« فصل: في استدلاله على جواز دعاء الاموات بقوله: «فعند أهل 


السنة أفعال العبد مخلوقة لله وعند المعتزلة أن اخلوق خالق لافعاله, 
» ذكر معتقد أهل السنة في أفعال العباد. وذكر أول من أحدث 


السلف كذلك» 


« فصل: قال العراقي مستدلاً على جواز دعاء الصالحين: «وهذا من 

باب الكرامة..) وبيان سقوط هذا الدلیل وانهیاره ی 
« عباد المسيح يحتجون على عبادته بمثل ما احتج به هذا الجاني .... 
0 نکتة بديعة ن بعض عوام الموحدين. ا میور و 


الا تلازم بين ال حلق أفعال العباد وبين دعام الصالحين 
« قول العراقي كذباً وببتاناً: «وکان أحمد يصلي خلف المعتزلة وكل 


3 


o 


o 
۳ 


o 


5ه 


مرا قال البيضاوي: هي أرواح الوق. وبيان فساد الاستدلال 


بهذه الاية على الراد ی هی 


بيان أن من الموانع لفهم كتاب الله في هذه القضايا اعتقاد بعضهم 
أن ما حکی الله عن الشرکین وما حکم عليهم حاص بقوع مضوا ۳ 
ما ذکره البيضاوي في تفسير الاية لا يلتفت إليه هگ 
قول أهل التحقیق من الفسرین في تفسیر هذه الاية وبيان أنه لا 


ال موق تدبر وملا لحو جاده د كاسما لاسا e‏ 
رد استدلال العراقي على دعواه: برؤيا الأزواح عند النصر والظفر .. 
نصوص من كلام ابن تيمية وابن ن القم تبطل ما افتراه عليهما هذا 


العراقي ا کی من 
تکذیب الو رجه الله تعالل - ما نقله هذا :العراق الاك 
عن ابن القم في كتاب (الرو ح» هر ابا و مر وکا مرج بای با هو 


فصل: الدليل الرابع الذي استدل به العراقي على دعاء الصاحین 
قول الله تعالى: #إولقد همت به وهم بها..» وبيان فساد هذا 
الاستدلال 


كلام المفسرين في هُم يوسف Sas‏ 


فصل: استدل الجاني على مذهبه الداني: «بإجماع الحنابلة وغيرهم 

على طلب الشفاعة من الرسول عه بعد موته عند زیارته؛ وبيان 

کذبه ف هذه الذعوی ووقاحته 2 هذه الفرية العظيمة 
۱۰۷ 
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حكاية شيخ الإسلام الإجماع على المنع من دعائه عّهٍ.. وذكر 


أقوال | الأئمة الا ايا هو أقل شأناً من دعائه ر اساي 
فصل: ذکر فیه الولف - رحمه ال ا - کلاماً طویلا للعراقي 
حاصله : 


۱ - عدم تكفير من دعا غير الله وأن الإستدلال على تكفيرهم 
بقوله تعالى: چوالذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر» 
۲ - المراد بالاية عبّاد الأصنام والأحشاب ول تتعرض للأنبياء 
والصا حين الذین يناديهم السلم نداء لا عبادة وی ای یکی 
الردّ على الحديان السابق بكلام أشدٌ من وقع النبال 
الكلام على الشفاعة المنفية والمثبتة SORA‏ 
فصل في رد قول العراتي: (إن الاية - يعني آية فاطر - صحيحة 
لكن الفهم - يعني الاستدلال بها على تكفير من دعا غير الله - 


نقض قوله فيما تقدم: إن الشيخ ابن تيمية ذكر هذا على سبيل 
التغليظ والزجر وله مائة عبارة تنفي ذلاء زان e.‏ 
سياق عبارات الشيخ ابن تيمية في إنكار الشرك وتکفیر أهله 
ل والخرة ی 
فصل: قال العراقي: والاصل في ذلك قوله تعالى: یا أيها الذين 


آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسیلة4» الآية a‏ ی 


۱۵۸ 
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۱۳۱ 
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> فصل في رد زعم العرافي اننا نکفر بالحلف بغير الله» ورد تقريره 
أن الحلف بغير الله عکروه 


» رد قوله: «إنكم تكفرون به أي الحلف بغير الله وترون أنه 


» آطراف الاحادیث النبوية الواردة في الکتاب وخ یی وش 5 
۶و فهارس ا موضوعات a FER CAEP O RSPR NRE alê e‏ ۱۰ 
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فا ن هذه السلسلة | ء 
بیان بأسماء ما صدر عن هذه 9 سر 


.١‏ دحض شبهات على التوحيد للشيخ عبداث ابا بطين 
۲ . الفواكه العذاب للشيخ حمد بن معمر الطبعة الثائية 
| ۳ - الرذ على القبوريين للشيخ حمد بن معمر الطبعة الأولى 
| 4 . لضیاء لشارق للشيخ سلیمان بن سحمان تحت الطبع 
۰ سوّال وجواب في اهم المهمات للشيخ عبدالرحمن بن سعدي الطبعة الثالثة 
١‏ تحفة الطالب والجليس للشيخ عبد اللطيف الطبعة الثائية 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية المصححة) 


۷ . الصواعق المرسلة الشهابية للشيخ سليمان بن سحمان 
۸الردعلی‌شبهات المستعینین‌بغیر انه للشيخ احمد بن عيسى 
٠‏ إقامة الحجة والدليل للشيخ سليمان بن سحمان 
شفاء الصدور (كتب على المطبوعة التي اعتمدتها: اصدرته دار الإفتاء العامة) 
- رد على جريدة القبلة للشيخ سليمان بن سحمان قطبعة الأولى 
- الأسماء والصفات للشيخ حمد بن معمر تحت الطبع 
0 تنبیه نوي الألباب لسلیمة للشيخ سلیمان بن سحمان 
0 تبرئة الشيخين الإمامين للشيخ سلیمان بن سحمان ‏ مصورةعن الطبعة الأولى 
0 مجمو عةالرسائل و المسائل النجدية لكبار ائمة الدعوة لنجدية 2 مصورة عن الطبعة الأولی 


تطلب هذه الرسائل من 
ور ات124 


ارييّاض ‏ المتملكة الم التمردديّة : 
می ۵.۷ کا - ا تون اتید ۱۱۵۵1 - مان 1118101 


